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  يمِحِالرَّ نِمَحْالرَّ اللهِ مِسْبِ

    المقدمة  
قــال لــه ربــه  الحمــد الله الــذي علــم بــالقلم علــم الإنســان مــا لــم يعلــم والصــلاة والســلام علــى مــن   

اقْـرَأْ وَرَبُّـكَ الأكْـرَمُ  خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَـقٍ  رَبِّكَ الذِّي خَلَقَ  اقْرَأْ بِاسْمِ بادئ الأمـر 
)١( 

وعلـــى آلـــه وصـــحبه وتـــابعيهم أولـــي الفضـــل الـــوفير والخلـــق الرفيـــع والكـــرم ، ومـــن ســـار علـــى  ،
  .وانتظم  بهديهم ىنهجهم واهتد

فــي أكثــر مــن  ل النبــي بينمــا كنــت أقــرأ فــي أحــد كتــب الحــديث الشــريف ، فلفــت نظــري قــو    
أو ) لـيس منـا( لماذا قـال رسـول االله : فجال في خلدي سؤال ) ليس مني(أو ) نامليس (فعل 

؟ ، وماذا تعني هذه الكلمة ؟ ، والتي في ظاهرها شيء عظيم ، فشدني خـاطر أن ) ليس مني(
بقول  ، مسترشداً أبحث فيها قاصداً سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والبناء التربوي 

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى االلهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنـي مِـنَ الْمُسْـلِمِينَ : االله تعالى 
)٢( 

لـم يكـن محصـوراً ) ليس منا( فوجدت وللوهلة الأولى أن ضرر هذه الأفعال الموصوفة بقوله 
عــدى إلــى الآخــرين ســواءٌ كــانوا أفــراداً أو جماعــات أو بفــرد معــين أو مجموعــة معينــة ، وإنمــا يت

 –إن لــم يكــن جميعهــا  –فــإن أغلــب هــذه الأفعــال : ، وثانيــاً المجتمــع بأســره لــو تفشــت وعميــت 
من فعل الجاهلية قبل الإسلام أو من فعـل اليهـود ، أو مـن فعـل النصـارى أو غيـرهم مـن الملـل 

  .بهم الكافرة الذين نهانا الشرع الحكيم أن نتشبه 
حـــريص علـــى أن يقـــوم مجتمعنـــا الإســـلامي علـــى أســـاس متـــين وقـــوي ومتماســـك ،  فنبينـــا    

بحيث تكون لبناته من نور وهدى وتقوى ، لكي يرتفع البناء وينال أفراده الراحة والأمـن والسـلام 
  .، وعندئذ تتحطم أمامه كل موجة عاتية ، وكل تيار جارف مهما كان نوعه وفكرته وأسلوبه 

إعلان الحـــرب علـــى المنكـــرات ، وتحـــذير المجتمـــع بأســـلوب الـــوعظ الســـليم والإنكـــار علـــى فـــ   
أمــر ضــروري مــن ضــروريات  -بحيــث لا يجــر إزالــة المنكــر إلــى مــا هــو أســوء منــه  -فاعليهــا 

: الــدين  ، وذلــك مــن أجــل تحقيــق النصــر والتمكــين فــي الأرض بإذنــه تعــالى ، قــال الــه تعــالى 

                                                 
  ) .٣-١(سورة القلم ) ١(
  ) .٣٣(سورة فصلت ) ٢(

 



 َّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَـوْا عَـنْ الْمُنْكـرِ الذِّينَ إِنْ مَكَّن اهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّ
   . )١( وَاللهِ عَاقِبَةُ الأَمُورِ 

التزامـاً حرفيـاً  ويوم أن كانت المدرسة الأولـى ملتزمـة بـأوامر معلمهـا ورائـدها سـيدنا محمـد    
التوحيد كانت ترفـرف خفاقـة  فرايةا الأرض من أقصاها إلى أقصاها ، سادت العالم ، ودانت له

فوق الهامات وحسناتها كانت تملأ ما بين الخافقين ، وكان الذئب يأكل مع الغـنم دون بغـي ولا 
  . حيف ولا تسلط 

بهـا ، ولـم نحصـن أنفسـنا  وصـفاتهاويوم أن تخلينا عن مبادئ هذه المدرسة النبوية وأخلاقهـا    
الشـــرق والغـــرب ، فعبثـــوا بأفكارنـــا وأخلاقنـــا يمنـــة ويســـرة ، فأصـــبحنا مـــن أضـــعف الأمـــم ســـادنا 

وأوهنهــا ، وعــادت إلينــا الجاهليــة بأفعالهــا ومســاوئها ، وبتنــا نجــر أذيــال الخيبــة عنــد كــل خطــب 
وحادثة ، ومتى ما عدنا إلى حصـن الإسـلام ، وولجنـا فيـه ونفضـنا الغبـار عـن عيوبنـا ، وتركنـا 

تشــبه بغيرنــا وراء ظهورنــا ، وأجلينــا الصــدأ والركــام الفكــري التافــه عــن قلوبنــا ، فلــن الجاهليــة وال
  . يستطيع أعداؤنا أن يصلوا إلينا أبداً بإذن االله تعالى 

لـيس  الدروس التربويـة المسـتفادة مـن قـول رسـول االله ( : فالموضوع كان تحت عنـوان   
وسنتنا وأخلاقنا من يفعل مثل هذه الأفعال ، ليس على هدينا وطريقتنا : يقول  ، وكأنه ) منا

  .أو ليس على ملتنا من يفعل مثل هذه الأفعال 
فعقــدت النيــة مســتعيناً بــه ســبحانه ، وعزمــت الفعــل فــي البحــث والتقصــي لعلــي أتوصــل إلــى    

، ومن ثـم المسـاهمة الفاعلـة فـي بنـاء إيضاحات مقنعة وكفيلة في إقناع من ابتلي بهذه الأفعال 
إسلامي متين قائم على محاربـة المنكـر أينمـا وجـد ، ومحاربـة التشـبه بالجاهليـة والكفـار  مجتمع

  .ومن دار في فلكهم 
  : خطة البحث

الصـحيحة ) لـيس منـي(أو ) ليس منا( عرض جميع الأحاديث التي تناولت قول النبي  .١
ــى واقــع المســلم ــة المواضــيع التــي تناولتهــا ، ومــدى تأثيرهــا عل ين ، والضــعيفة ، لأهمي

لـم أهمـل  أيضـاً  نـينولكالتـي تطمـئن لهـا الـنفس ، فحرصت على ذكر الروايـة الصـحيحة 
  .ثم ذكرت درجتها ، من حيث الصحة والاعتلال  .الرواية الضعيفة 

                                                 
  ) .٤١(سورة الحج ) ١(

 



، د أو مضـمون واحـد ، فـلا حاجـة إلـى ذكرهـا جميعـاً ـــقد تتعدد الروايات في موضوع واح .٢
بعضـها ، أو روايـة واحـدة إذا كانـت دالـة علـى منعاً من الإطالة المملـة ، فاكتفيـت بـذكر 

 .الموضوع 
اديث بشـيء مـن الشـرح معتمـداً بـذلك علـى أقـوال العلمـاء وآرائهـم ، ثـم ـتناولت هذه الأح .٣

 . )موضوع البحث(بينت الدروس التربوية المستفادة منها وهي 
تنـا مرة تأتي بمعنى ليس علـى مل) ليس منا(لأن ، تم تبويبها حسب مضمون كل حديث  .٤

وعقيدتنا إذا كان المضمون يخص عقيدة المسلم ، ومرة تأتي بمعنى ليس علـى هـدينا ، 
 .أو سنتنا أو أخلاقنا ، أو طريقنا إذا كان المضمون يخص أخلاق المسلم وتصرفاته 

هذا وأسأله تعالى بمنه وكرمه أن يلهمنا الصواب ويجنبنا الخطأ والزلل وأن يجلي عن قلوبنـا    
إنــه القــادر علــى ذلــك .. راهيــة المــوت ، وأن يمنحنــا حــب الآخــرة والعمــل لأجلهــا حــب الــدنيا وك

  .وهو حسبنا ونعم الوكيل 
  فسوف لعمري عن قليل يلومها ره       ـــومن يحمد الدنيا لعيش يس

   إذا أدبرت كانت على المرء حسرة         وإن أقبلت كانت كثيراً همومها
  
  
  

  المؤلف                                                                    
  حامد شاكر العاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
  
  
  
  

  -أولاً 
 

)١(  
  الإيمان بالقدر

  :الحديث الأول 
  )١( ))ليس منَّا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره من االله((:قال رسول االله 

واجب ال منالتي ، و من أركان الإيمان الستة يعتبر  الإيمان بالقدر خيره وشره من االلهإن    
 على العبد العاقل الإيمان بها جميعاً ، وفي حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبـي 

أن تــؤمن بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم ((:  أخبرنــي عــن الإيمــان ، قــال : ، قــال 
))الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره

والـذي نفـس ابـن : ( بـن عمـر  االله ل عبـد، وقـا . )٢( 
عمر بيده ، لـو كـان لأحـدهم مثـل أحـد ذهبـاً ، ثـم أنفقـه فـي سـبيل االله مـا قبلـه االله منـه حتـى 

ن بـــاالله وملائكتـــه وكتبـــه ـالإيمـــان أن تؤمـــ((:  ثـــم اســـتدل بقـــول النبـــي ، ) يـــؤمن بالقـــدر 
أنــه  عبــادة بــن الصــامت ، وعــن )٣( ))ورســله واليــوم الآخــر ، وتــؤمن بالقــدر خيــره وشــره

يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ، ولن تبلغ حقيقة العلم باالله حتى تؤمن بالقدر : قال لابنه 
أن مــا  تعلــم: در وشــره ؟ قــال ـيــا أبتــاه فكيــف لــي أن أعلــم مــا خيــر القــ: ت ـخيــره وشــره ، قلــ

ــا بنــي ســمعت رســول   االله أخطــأك لــم يكــن ليصــيبك ، ومــا أصــابك لــم يكــن ليخطئــك ، ي
اكتـب ، فجـرى فـي تلـك السـاعة بمـا هـو : إن أول ما خلـق االله القلـم ، فقـال لـه ((: يقول 

                                                 
  ) .٢٠٦٥١(السنن الكبرى للبيهقي رقم الحديث ) ١(
  . من حديث عمر بن الخطاب ) ٨(صحيح مسلم  رقم الحديث ) ٢(
  ) .٩(صحيح مسلم رقم الحديث ) ٣(

 



يـا : ، وفـي روايـة  ))كائن إلى يوم القيامة ، يا بنـي إن مـت ولسـت علـى ذلـك دخلـت النـار
   .)١( ))من مات على غير هذا فليس مني((: يقول  بني سمعت رسول االله 

فقــد تــرك أصــلاً مــن أصــول الــدين مــن االله عــز وجــل ، ه وشــره فمــن لــم يــؤمن بالقــدر خيــر    
  .وجحده 

  :معنى القدر 
السـنن : هـو  :وفي الشرع  .التقدير ، وجعل الشيء على مقدار مخصوص  :ففي اللغة    

التي سنها االله لهذا الكون والنظام الـذي سـلكه بـه والقـوانين الطبيعيـة التـي سـيره عليهـا ، وإن 
مقادير معينة ونسـب محـدودة ، فمـا مـن موجـود إلاَّ وقـدر قبـل إيجـاده ، كل ما فيه قد خلق ب

مقداره وعدد ذراته ، وكمية العناصر التي يتألف منها ونوعها ، و ما يعرض لـه مـن امتـزاج 
  .  )٢(بغيره ، وانفصال عنه ، وما يناله من حركة وسكون ، كل ذلك محدد من الأزل

ن أبـــي هـــانئ الخـــولاني عـــن أبـــي عبـــد الـــرحمن ففـــي حـــديث عبـــد االله بـــن وهـــب وغيـــره عـــ   
كتـب االله مقـادير الخلائـق قبـل ((:  قـال رسـول االله : الحبلى عن عبد االله بـن عمـرو قـال 

فكــل . )٣( ))وعرشــه علــى المــاء((: قــال  ))أن يخلــق الســموات والأرض بخمســين ألــف ســنة
ن االله لم يخلق أفعال العباد ، القدرية الذين أنكروا أ ابة ـلهذا مذموم ، فقد ذم الصح رٍ كِ نْ مُ 

يزعمـون أن لا قـدر وأن الأمـر : لما قيل لـه  فأخرجوها عن قدرته وخلقه ، قال ابن عمر 
وَااللهُ خَلَقَكُـمْ : قـال االله تعـالى . )٤() أخبـرهم أنـي مـنهم بـريء وأنهـم منـي بـراء(:قـال  ،أُنف 

وَمَا تَعْلَمُونَ 
)٥( .  

المقدرة قبـل كونهـا ، فيثبـت بـذلك علمـه القـديم الأزلـي ، واالله ل عالم بالأمور ـفاالله عز وج   
تعــالى عــالم بــالأمور الجزئيــة المعينــة لكــل مخلــوق قــدره الــذي يخصــه فــي كميتــه وكيفيتــه ، 
وهــذا يعنــي أنــه ســبحانه يعلــم الكليــات والجزئيــات المقــدرة علــى المخلــوقين مهمــا كــانوا ، واالله 

ـدور علــى لــيس لازمــاً لذاتــه ، وأن هــذا المقــوإرادتــه ،  مختــار لمــا يفعــل مُحْــدِثٌ لــه بمشــيئته

                                                 
اح عـن الوليـد بـن عبـادة ، والترمـذي بسـنده المتصـل إلى عطـاء بـن أبي ربـ) ٥/٣١٧(، وأحمـد بـرقم ) ٤٠٧٨(سـنن أبي داود رقـم الحـديث ) ١(

  .حديث حسن صحيح غريب : عن أبيه ، وقال الترمذي 
  . ٩١بيروت ، ص  – ١٩٧٠، سنة  ٢علي الطنطاوي ، ط . تعريف عام بدين الإسلام ، د  ) ٢(
  ) .٤٧٩٧(صحيح مسلم رقم الحديث ) ٣(
  . ٢/٣٥٨ؤسسة الرسالة ، شعيب الارناؤوط ، التركي ، م: شرح العقيدة الطحاوية للدمشقي ، ت : انظر ) ٤(
  ) .٩٦(سورة الصافات ) ٥(

 



قــــال االله  ، )١(وق ســــوف يحـــــدث عليــــه ، فــــإن االله سبحانـــــه يقــــدر الشــــيء ثــــم يخلقــــه ــــــالمخل
 كُلَّ شَيءِ خَلَقْنَاهُ بِقَـدَرٍ إِنَّا  :، وقال سـبحانه )٢( وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً  :تعالى 

وَكَانَ أَمْرُ االلهِ قَـدَراً مَقْـدُوراً : يضاً ، وقال أ)٣(
رحمـه (الطنطـاوي علـي ويفـرق الشـيخ .  )٤(

ارات التــي تقــام ـوالله المثــل الأعلــى ، العمــ: (بــين القــدر والقضــاء بمثــال واقعــي ، فيقــول ) االله
إن التصــــميم للمهنــــدس الفلانــــي ، والتنفيــــذ للمقــــاول الفلانــــي ، : تعلــــق عليهــــا لوحــــة فيهــــا 

نــدس يرســم الخريطــة ويعــين علــو البنــاء وســمك الجــدران ، ومــا يوضــع فيهــا مــن الحديــد فالمه
والحجر ونسبة كل منها ، وما يكون فيها من أبواب ونوافذ ، يقدر ذلك ويحـدده ، والاسمنت 

هذا مثال القدر ، والمقاول ينفذ مـا قـدره المهنـدس ، وهـذا مثـال القضـاء ، وكلاهمـا الله وحـده 
فــي بعــض تفصــيلات التصــميم ، فــاالله مــن   - إذا أراد -نــدس أن يبــدل ، وكمــا يمكــن للمه

رحمتـــه جعـــل الـــدعاء ، والصـــدقة ســـبباً فـــي رفـــع بعـــض مـــا كـــان مقـــدراً قـــدرها وحـــده ورفعهـــا 
  . )٥(بالدعاء وحده 

ولو كان كـل مـا يفعلـه العبـد مكتوبـاً منـذ الأزل لا يبـدل ولا يعـدل لـم يبـق مـن فائـدة تـذكر    
  .وجهاد الكفار ، ولا لدعاء الصالحين  لبعثة الأنبياء ،

ن بالقـدر خيـره وشـره وحلـوه ومـره مـن االله ، فلـيس علـى طريقتنـا وهـدينا ، ـفكل مـن لا يؤمـ   
: لسنن الجاهلية وللقدرية الضآلة ، فهم مجوس هذه الأمة ، قـال ابـن الأثيـر  إتباعوإنما هو 

ي قــولهم بالأصــلين ، وهمــا قيــل إنمــا جعلهــم مجوســاً لمضــاهاة مــذهبهم مــذهب المجــوس فــ(
عل الظلمـة ، وكـذا القدريـة النور والظلمة ، ويزعمون أن الخير من فعل النور ، والشر من ف

لخيـــر إلـــى االله ، والشـــر إلـــى الإنســـان والشـــيطان ، واالله تعـــالى خالقهمـــا معـــاً ، لا يضـــيفون ا
الفــاعلين لهمــا عمــلاً خلقــاً وإيجــاداً وإلــى يكــون شــيء منهمــا إلاَّ بمشــيئته فهمــا مضــافان إليــه 

   . )٦( )واكتساباً 
فالقدرية لـم تفـرق بـين الأمـور التـي تصـيب الإنسـان فيمـا لا إرادة لـه فيهـا ، وبـين الأمـور    

التي تدخل يده في إيجادهـا سـواء كانـت حسـنة أو سـيئة ، لهـذا نسـبت الخيـر كلـه إلـى االله ، 
                                                 

  . ٢/٣٥٩: شرح العقيدة الطحاوية ) ١(
  ) .٢(سورة الفرقان ) ٢(
  ) .٤٩(سورة القمر ) ٣(
  ) .٣٨(سورة الأحزاب ) ٤(
  . ٩١تعريف عام بدين الإسلام ص ) ٥(
  . ٢/١٥٦الهامش : شرح العقيدة الطحاوية ) ٦(

 



حسـنة التــي فيهـا الثــواب والعقــاب أي أنهـا نســبت الســيئة وال –والشـر إلــى الإنسـان والشــيطان 
  .تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً   –إلى االله 

علـــيهم  واليــوم ظهـــرت فــي بعـــض المســلمين قدريـــة جديـــدة تــدعي أن االله عـــز وجــل كتـــب   
، وهـذا مهتـد بمشـيئة االله ، ولا حاجـة لبعـث الرسـل بمشـيئة االله  ضـالالحسنة والسيئة ، فهذا 

يــدل علــى عــدم فهمهــم للقضــاء والقــدر ، د الــدعاة الهــداة ، وهــذا القــول والأنبيــاء ، ولا لوجــو 
  .وماذا يعني كل منهما 

  :)١(فالقضاء ثلاثة أنواع 
وهـــو كـــل مـــا يحـــدث للإنســـان بـــدون تـــدخل : أو الشـــكر  قضـــاء يســـتوجب الصـــبر .١

ـــذكاء ، والغبـــاء ، وســـعة الـــرزق ، وضـــيقه ، وطـــول العمـــر ، وقصـــره ،  لإرادتـــه كال
فالإنسان في هذه الأمور مسير . الخ .. ب ، والنصر ، والهزيمة والجدب ، والخص

هُـوَ الـذِّي : قـال االله تعـالى : وليس مخير ، والآيات القرآنية الآتية تشير إلى هـذا 
رُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيَفَ يَشَـاءُ  ل ـ، فـلا يملـك الوليـد الـذي صـوره االله عـز وجـ)٢( يُصَوِّ

ولا الأســــود اللــــون أن يصــــير لونــــه أبيضــــاً ، ويقــــول ،  ذكــــراً أن يجعــــل نفســــه  أنثــــى
جُهُمْ  يَهَـبُ لِمَـنْ يَشَـاءُ إِنَاثـاً وَيَهَـبُ لِمَـنْ يَشَـاءُ الـذَّكُورَ :  سبحانه أيضاً  أَوْ يُـزَوِّ

ذُكْرَانـــاً وَإِنَاثـــاً وَيَجْعَـــلُ مَـــنْ يَشَـــاءُ عَقِيمـــاً 
فـــالمطلوب فـــي هـــذا النـــوع الإيمـــان  . )٣(

ـــا: خط ولا اعتـــراض ، قـــال االله تعـــالى والتســـليم مـــن غيـــر تســـ ـــذِّينَ إِذَا أَصَ هُمْ تْ بَ ال
ــونَ  ــهِ رَاجِعُ ــا إِلَيْ ــا اللهِ وَإِنَّ ــالُوا إِنَّ ــبيَةٌ قَ مُصِ

)٤(  ، ْــل ــنْ قُ ــبَ االلهُ  لَ ــا كَتَ ــيبَنَا إِلاَّ مَ يُصِ
مْ الْمَـوْتُ أًيْنَمَا تَكُونُوا يُـدْرِككُّ : ، وإلى هذا تشير آية النساء في قوله تعالى  )٥(لَنَا

الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ منْ عِنْـدِ االلهِ وَإِنْ 
لا يَكَـادُونَ  تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ فَمَـالِ هَـؤُلاءِ الْقَـوْمِ 

   .)٦( ثاً يَفْقَهُونَ حَدِي

                                                 
ومــا  ٩٢، وتعريــف عــام بــدين الإســلام ص  ٢لقــدر للشــيخ محمــود غريــب ، مكتبــة القــدس ، بغــداد  ص انظــر بتوســع كتــاب القضــاء وا) ١(

  ) .بتصرف(بعدها 
  ) .٦(سورة آل عمران ) ٢(
  ) .٥٠-٤٩(سورة الشورى ) ٣(
  ) .١٥٦(سورة البقرة ) ٤(
  ) .٥١(سورة التوبة ) ٥(
  ) .٧٨(سورة النساء ) ٦(

 



ويعنــــي هــــذا النــــوع ارتبــــاط الأســــباب بالمســــببات كوقــــوع : قضــــاء يســــتلزم المعالجــــة  .٢
المــرض مــثلاً ، حيــث يســتلزم مراجعــة الطبيــب وتنــاول الــدواء ، وكالجــائع عليــه أن 

الــخ ، وقــد فهــم ســيدنا عمــر بــن الخطــاب .. يأكــل ، وكالمجاهــد يقاتــل لــدرء الأعــداء 
 ـــوع مـــن القضـــاء حـــين أراد ـــد تفشـــى فيهـــا وبـــاء  هـــذا الن دخـــول الشـــام ، وكـــان ق

أفراراً مـن قـدر االله :  الطاعون ، فامتنع عن الدخول ، قال أبو عبيدة بن الجراح 
، نعـم نفـر مـن قـدر االله إلـى قـدر االله ؟ غيـرك قالهـا يـا أبـا عبيـدة لـو : ـال عمر ؟ فق

)١(.  

، ) ب الثـوابالعمـل الصـالح الـذي يجلـ(فعـل الحسـنة أن تفـي  مخيـرفيه قضاء أنت  .٣
سـورة  آيـةتشـير وإلـى هـذا المعنـى ، ) الح الـذي يجلـب العقـابطـالعمـل ال(أو السيئة 

مَا أَصَابَكَ مِـنْ حَسَـنَةٍ فَمِـنَ االلهِ وَمَـا أَصَـابَكَ مِـنْ سَـيِّئَةٍ : النساء ، قال االله تعالى 
فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ رَسُولاً وَكَفَى بِااللهِ شَهِيداً 

تعنـي أن السـيئة ) فمن نفسك( ، )٢(
بمحض إرادتك ومن كسبك واختيارك ، لا كما كان أهل الجاهلية يقولون كمـا أخبـر 

بَاءَنَـا وَااللهُ أَمَرَنَـا بِهَـا قُـلْ آوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَـدْنَا عَلَيْهَـا : االله عنهم بقوله 
أودع ، والإنســان )٣( ولُــونَ عَلَــى االلهِ مَــا لا تَعْلَمُــونَ إِنَّ االلهَ لا يَــأْمُرُ بِالْفَحْشَــاءِ أَتَقُ 

االله االله فيـــه عقـــلاً يتخيـــر مـــن خلالـــه هدايـــة الطريـــق ، إمـــا خيـــراً ، وإمـــا شـــراً ، قـــال 
إنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً : تعالى 

، فهو مخير فيه لـيس مسـيراً  )٤(
ن الناس اليـوم أن الإنسـان مسـير فـي كـل شـيء ، فقضـاء مسيراً ، والخطأ الشائع بي

االله المقدر عليه نافذ في حق العبد فيما لا إرادة له فيـه ، فعليـه أن يصـبر ويسـتعين 
باالله ويلجأ إليه ويحتسـب الأمـر لـه وحـده ، فهـذا خيـر لـه فـي عاقبتـه وعاجـل أمـره ، 

: ول االله تعـــالى ومـــا أصـــابه لـــم يكـــن ليخطئـــه ، ومـــا أخطـــأه لـــم يكـــن ليصـــيبه ، يقـــ
 ِــرَات ــسِ والثَّمَ ــوَالِ وَالأَنْفُ ــنَ الأَمْ ــصٍ مِ ــوعِ وَنَقْ ــوْفِ وَالْجُ ــنَ الْخَ ــوَنَّكُمْ بِشَــيءٍ مِ وَلَنَبْلُ

ابِرينَ  وَبَشِّر الصَّ
)٥( .  

                                                 
  ) .٤١١٤(ومسلم رقم الحديث  ،) ٥٢٨٨(صحيح البخاري رقم الحديث ) ١(
  ) .٧٩(سورة النساء ) ٢(
  ) .٢٨(سورة الأعراف ) ٣(
  ) .٣(سورة الإنسان ) ٤(
  ) .١٥٥(سورة البقرة ) ٥(

 



  :المستفادة من هذا الحديث  التربوية الدروس
الإيمــان الســتة ركــن مــن أركــان   - خيــره وشــره حلــوه ومــره مــن االله -الإيمـان بالقــدر  .١

يكفــر  بــه مــن قبــل العبــد ، فإنــهعــدم الإيمــان إن التــي ألــزم االله العبــد الإيمــان بهــا ، و 
لعمــوم الأدلــة الــواردة فــي ذلــك ، ومنهــا حــديث جبريــل ، صــاحبه ، ويخلــد فــي النــار 

ليس علـى ملتنـا وعقيـدتنا مـن لـم (: في هذا الحديث ) ليس منا(عليه السلام فمعنى 
  .)وشره من االلهيؤمن بالقدر خيره 

مسـير فيـه ، لأن إرادتـه لا تـدخل : الأول : الإنسان فـي قضـاء االله لـه أحـوال ثلاثـة  .٢
قضاء يستلزم المعالجة ، بمعنى أن يطلب العلاج والـدواء فـي دفعـه : فيه ، والثاني 

مخيـــر فيـــه لأن : والثالـــث  .، والـــتخلص منـــه ، والأخـــذ بالأســـباب لا ينـــافي التوكـــل 
علــه وإيجــاده ، إمــا حســنة ينــال بســببها الثــواب ، وإمــا ســيئة ينــال إرادتــه تــدخل فــي ف

 .بسببها العقاب 
أي دقــائق الأمــور التــي كتبهــا  –مــا قــدره االله علــى العبــاد منــذ الأزل : معنــى القــدر  .٣

أي تحقيقـه فيـه  –تنفيـذ القـدر المكتـوب : اده وخلقه ، ومعنـى القضـاء ـعليه قبل إيج
ـــــ ـــــدعاء والصـــــدقة والأعمـــــال  ة، وكليهمـــــا نافـــــذ فـــــي حقـــــه لا محال ـــــرده ال ، ولكـــــن ي

يَمْحُو االلهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ : الصالحات ، قال االله تعالى 
)١( . 

ــــر مرجعــــه إلــــى االله ، والشــــر إلــــى الإنســــان  .٤ ــــة فرقــــة ضــــآلة تــــدعي بــــأن الخي القدري
م مــن تشــبه بهــم وســلك والشـيطان ، فهــم مجــوس هــذه الأمــة ، فلــيس مــن أمــة الإســلا

 .فهمهم ومنهجهم 
، فهـذا فهـم خـاطئ مـردود ) الضـلال مـن اهللالهدايـة و : (وفي الناس اليوم مـن يقـول  .٥

شرعاً يجب محقه وإزالته بالإرشاد والتوجيـه ، لأن أهـل الجاهليـة قـالوا مثـل هـذا كمـا 
لَيْهَـا ءَابَاءَنَـا وَااللهُ أَمَرَنَـا وَإِذَا فَعَلـُوا فَاحِشَـةً قَـالُوا وَجَـدْنَا عَ : أشارت الآية الكريمـة 

بِهَــا قُــلْ إِنَّ االلهَ لا يَــأْمُرُ بِالْفَحْشَــاءِ أَتَقُولُــونَ عَلَــى االلهِ مَــا لا تَعْلَمُــونَ 
هــؤلاء ف،  )٢(

جعلــوا مــن القــدر مثبطــاً لهمهــم وعــزائمهم ومهربــاً مــن المســؤولية وعــذراً يتعــذرون بــه 
ربــي لــم (، ) هــذه قســمتي( :مــن أقــوالهم علــى أنفســهم ، و  صون الفــر ـعنــدما يضيعــ

 . إلى غير ذلك ) .. االله يريد ذلك(، ) يهدنِ 

                                                 
  ) .٣٩(سورة الرعد ) ١(
  ) .٢٨(سورة الأعراف ) ٢(

 



ليعلم المسلم الكريم أن كل ما يخلقه االله سبحانه فيه حكمة وفيه خيـر ، فـالخير كلـه  .٦
))والخير كله بيدك والشر ليس إليـك(( إليه ، والشر ليس إليه ، وفي دعاء النبي 

 

)١(  .    

)٢(  
  السحر –لكهانة ا -الطيرة 

  :الحديث الثاني 

، أو  ليس منا من تطَّير((:  قال رسول االله:الـــقعمران بن حصينعن 
تُطُيِّر له ، أَو تَكَّهن أَو تُكُهِّن له ، أو سحَرَ أَو سُحِرَ له ، ومن أتى كاهناً فصدقه 

   )٢( ))بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
موبقات وكبائر نهى الشـارع الحكـيم فعلهـا والعمـل بهـا ، ونهـى  : والسحر الطيرة والكهانة    

عــن الــذهاب إلــى الكهنــة والســحرة والمنجمــين والعــرافين وأصــحاب الرمــل والطــوارق بالحصــى 
المرايـا والفنجـان ، و  يوالمدعين معرفة الغيب ، ومن يتعامل بـالتنويم المغناطيسـ،  العصاأو 

مـن ((:  ثم تصديقهم بما يقولـون ، يقـول النبـي ، ة وغيرهم ، وقارئ الكف والسبحة والخرز 
: ، وفـي روايـة أخـرى  ))أتى عرافاً فسأله عن شيءٍ فصدقه لم تقبل له صلاة أربعـين يومـاً 

))على محمد  من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل((
)٣( .   

  : فالطيرة
لرديء ، أي إذا مر عليه طير من جهة الشمال ظن به ما يتشاءم به من الفأل ا: تعني    

شراً ، وإذا مر عليه طير من جهة اليمين تفاءل وظن به خيراً ، والطيرة من أعمال أهل 
الجاهلية قبل الإسلام ، حيث كان التطير يصدهم عن مقاصدهم ، فنفاه الشرع وأبطله 

 يس على طريقة النبي ، وإنه ل عن نقصان دين المتشاءم ونهى عنه وأخبر النبي 
فالطيرة ليس لها تأثير في جلب نفع أو دفع ضر : وهديه ، أما تأثير الطيرة على الأفعال 

  .، وكل من يعتقد أن التطير يجلب له النفع أو يدفع عنه الضر فقد أشرك باالله سبحانه 
                                                 

  . من حديث علي ) ٧٧١(صحيح مسلم رقم الحديث ) ١(
إلى )) ومـن أتـى((والحديث رواه البزار بإسناد جيد والطبراني من حديث ابـن عبـاس دون قولـه ،  ٥/١١٧: مجمع الزوائد للهيثمي : انظر ) ٢(

  .إلى آخره بإسناد جيد 
  . من حديث علي ) ٧٧١(صحيح مسلم رقم الحديث ) ٣(

 



راً فنهى فأهل الجاهلية كانوا يعتقدون في الطيرة أنها تجلب لهم نفعاً وتدفع عنهم ض   
  .التشبه بهم  مالشرع عن ذلك وأمرنا بعد

مر طائر يصيح ، فقال رجل من  إذ كنا جلوساً عند ابن عباس : قال عكرمة    
لا خير ولا شر ، فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد : خير ، فقال ابن عباس  .. خير: القوم 
فصاح غراب ، فقال  في الخير والشر ، وخرج طاوس مع صاحب له في سفر ، تأثيره

  . )١(، وأي خير هذا ؟ لا تصحبني) رحمه االله(خير ، فقال طاوس : الرجل 
أي تشاءم :  ))أو تُطِير((: أي تشاءم هو بنفسه ، وقوله :  ))مَنْ تَطَيَّر((:  وقوله    

   .الناس له فصدقهم وتابعهم فاعرض عن تنفيذ ما كان قد نوى فعله 
فعليه أن يمضي في فعله ويتوكل على االله ، ، فعل شيء ما ومن تطير أي تشاءم من    

أي إذا خطر له عارض التطير ، فتوكل على  ))ولكن االله يذهبه بالتوكل((: قال  لأنه 
االله تعالى ، وسلَّم إليه الأمر ولم يعمل بذلك الخاطر غفره االله ولم يؤاخذه به ، قال االله 

عَلَى االلهِ  فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ : تعالى 
لا عدوى ولا طيرة ((:  ، وقال رسول االله  )٢(

، والكلمة الطيبة هي أن يقول )٣( ))كلمة طيبة((: وما الفأل ؟ قال : قالوا  ))ويعجبني الفأل
اللهم لا يأت بالحسنات إلاَّ أنت ، ولا يدفع السيئات إلاَّ أنت ولا ((: المسلم إذا رأى ما يكره 
اللهم لا خير إلاَّ خيرك ، ولا طير إلاَّ طيرك ولا إله ((: أو يقول  ،)٤( ))حول ولا قوة إلاَّ بك

))غيرك
 )٥( .   

  . )٦(كان لا يتطير لا يتطير ، فعن بريدة أن النبي  وكان رسول االله    
 على كل شيء القادرهو ه ـفالطيرة لا ترد المسلم عما عزم عليه ، فإنه يعلم أنه سبحان   

لا عدوى ((:  تعالى لا في جلب نفع أو دفع ضر ، لهذا قال رسول االله  ، ولا أثر لغيره
))ولا طيرة ولا هامة ولا صفر

 )٧( .   

                                                 
  . ٣١٥الفتح المجيد ، شرح كتاب التوحيد ، للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص : انظر ) ١(
  ) .١٥٩(سورة آل عمران ) ٢(
  ) .٢٢٢٤(، ومسلم في صحيحه  برقم الحديث ) ١٠/١٨١(رواه البخاري في صحيحه ) ٣(
  ) .٣٤١٨(رواه أبو داود في سننه برقم  ) ٤(
  ) .٦٧٤٨(مسند الإمام أحمد رقم الحديث ) ٥(
  .وإسناده صحيح ) ٥/٣٤٧(، وأخرجه الإمام أحمد ) ٣٩٢٠(سنن أبي داود رقم الحديث ) ٦(
  . ٦٩ خلال الأصول العشرين ، جمعة أمين عبد العزيز ، ص فهم الإسلام في) ٧(

 



واليوم ظهرت مجموعة من المتشائمين يستشهدون بالقرآن للتدليل على تشائمهم في مثل    
رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ : قول االله تعالى  حُسُوماً  سَخَّ

فِي يَوْمِ : ، وقوله  )١(
نَحْسٍ مُسْتَمِر

)٢( .  
رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ : (وإيضاح مثل هذا اللبس وهذا الفهم المعكوس ، يقول الآلوسي     سَخَّ

أي يوم من : ، فإذا كانت نحوسة الأيام ، لذلك ، فقل لي  لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً 
ولا ، سواء ولا اختصاص ليوم بنحوسه  إن كل الأيام: ا قال ـفتها ، والحق كمالأسبوع خلا

س على ـلآخر بسعد ، وإنه ما من ساعة من الساعات إلاَّ وهي سعد على شخص ونح
  . )٣( )ا من خير على هذا ومن الشر على ذاك وهكذاـفيهار ما يقع ـآخر باعتب

  : وأما الكهانة
الإخبار عما يكون في المستقبل وما يجري في أماكن بعيدة فهي ادعاء معرفة الغيب ، و    

  .أو قريبة من الأرض مما خفي عنه 
إن ((: يقول  وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أنها سمعت النبي    

فتذكر الأمر قضي في السماء ، فيسترق  –وهو السحاب  –الملائكة تنزل في العنان 
وحيه إلى الكهان ، فيكذبون معها مائة كذبة من عند الشيطان السمع فتسمعه فت

   .)٤( ))أنفسهم
يقعدون مقاعد دون السماء الدنيا يستمعون ما يجري  وقد كان الكهان قبل بعثة النبي    

فأصبحوا يسترقون السمع استراقاً ،  في الملأ الأعلى ، فبطل ذلك ومنعوا منه ببعثته 
  .)٥( تَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ اسْ إلاَّ مَن :  فيقذفون بالشهب ، قال االله تعالى

أن : كانت الكهانة في العرب على ثلاث أضرب ، أحدها ) : (رحمه االله(قال القاضي    
يكون للإنسان ولي من يخبره بما يسترقه من السماء ، وهذا القسم بطل من حين بعث االله 

خبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض ، وما خفي عنه أن ي: ، والثاني  نبينا محمد 
وهذا الضرب يخلي االله منه : المنجمون : رب أو بعد ، وهذا لا يبعد وجوده ، الثالث ـمما ق

، ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف ، لبعض الناس قوة ما ، لكن الكذب فيه أغلب 
                                                 

  ) .٧(سورة الحاقة رقم الآية ) ١(
  ) .١٩(سورة القمر رقم الآية ) ٢(
  ) .٦٩(فهم الإسلام في خلال الأصول العشرين ص ) ٣(
  ) .٢٩٧١(صحيح البخاري رقم الحديث ) ٤(
  ) .١٨(سورة الحجر ) ٥(

 



ي معرفتها ، وقد يعتضد بعض هذا وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدع
الفن ببعض في ذلك بالزجر والطَّرِق والنجوم وأسباب معتادة ، وهذه الأضرب كلها تسمى 

    . )١( )كهانة ، وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتباعهم
وقد كان العرب قبل الإسلام كهنة كشق وسطيح وغيرهما ، فمنهم من كان يزعم أن له    
اً من الجن ، ورئياً يلقي إليه الأخبار ، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات تابع

، وهذا يسمونه أسبابها يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله ، أو فعله وحاله 
كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضآلة ونحوهما ، والعرب تسمى ) العراف(

 قاً كاهناً كل من يتعاطى علماً دقي
)٢(.  

فكل من تكهن ، أو ذهب إلى كاهن فصدقه على ادعائه معرفة الغيب فليس على هدي    
، وإنما هو على هدي أهل الجاهلية وطريقتهم ، ومن يدعي أنه  وطريقة سيدنا محمد 

اب ويزعم أن الجن تخبره ، فهو كاهن كذَّ ، فيصيب بعضها ، يخبر عن بعض المضمرات 
  .ولا يصدق لا يلتفت إليه 

مَنْ أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقـد ((:  قال رسول االله : قال  فعن أنس بن مالك    
))، ومـن أتـاه غيـر مصـدق لـه لـم تقبـل صـلاة أربعـين ليلـة برئ مما أنـزل علـى محمـد 

 

)٣( .  
  : والسحر

وفــي طبيعــة ســاحرة ، : عبــارة عمــا خفــي ولطــف ســببه ، فيقــال مــثلاً  :معنــاه فــي اللغــة    
ــان لســحراً ((: قــال  الحــديث أن النبــي  ))إن مــن البي

ــحَرُ ســحراً ، لأنــه يقــع  )٤(  وســمي السَّ
   .خفياً آخر الليل 

الســحر عــزائم ورقــى وعقــد يــؤثر فــي : قــال أبــو محمــد المقدســي :  وأمــا فــي الاصــطلاح    
فَيَتَعَلَّمُونَ : القلوب والأبدان ، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه كما في قوله تعـالى 

وَمِنْ شَـرِّ النَّفَّاثـَاتِ فِـي : ، وقال سبحانه  )٥( ..مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ 

                                                 
  . ١٤٥عشرين ، عبد االله قاسم الوشلي ، ص النهج المبين لشرح الأصول ال) ١(
  .الهامش  ٤/٢٣شرح الترغيب والترهيب للمنذري ، مصطفى محمد عمارة ، : انظر ) ٢(
  ) .٢/٣٤١(رواه أبو داود في سننه ) ٣(
  ) .١٤٣٧(، ومسلم رقم الحديث ) ٤٧٤٩(رواه البخاري رقم الحديث ) ٤(
  ) .١٠٢(سورة البقرة ) ٥(

 



الْعُقَدِ 
أن للسـحر السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن فـي عقـدهن ، ولـولا : يعني  )١(

لقولـه ، إن الساحر لا خلاق له في الآخرة : (ل قتادة حقيقة لم يأمر االله بالاستعاذة منه ، قا
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ : تعالى 

وقال الحسن البصري  ،) )٢(
الســـاحر لـــيس لـــه ديـــن ، واختلـــف العلمـــاء فـــي كفـــر الســـاحر أو لا يكفـــر ؟ ، ) : رحمـــه االله(

، ) رحمهـم االله(لـى أنـه يكفـر وبـه قـال مالـك وأبـو حنيفـة ، وأحمـد ت طائفة من السلف إـفذهب
صف لنا سحرك ، فإن وصف مـا يوجـب الكفـر : إذا تعلم السحر ، قلنا له : وقال الشافعي 

مثل ما اعتقـده أهـل بابـل مـن التقـرب إلـى الكواكـب السـبعة وإنهـا تفعـل مـا يلـتمس منهـا فهـو 
  . )٣(قد إباحته كفركافر ، وإن كان لا يوجب الكفر ، فإن اعت

، وصح عن حفصة رضي االله عنها أنها  )٤(بقتل كل ساحر وقد أمر سيدنا عمر    
  . )٥(أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت

  :والسحر على أقسام وأنواع منها 
، واستخدام ألفاظ معينة الاستعانة بالجن في استحضار الأرواح الغائبة  .١

  .  لاستحضار الجن لتنفيذ ما يأمرهم به
 .استخدام بعض الأدوية التي تذهب بالعقل فيتحدث بأمور مخفية  .٢

 .حية  العصاسحر العيون والتخيلات ، كانقلاب  .٣

 .التنويم المغناطيسي وما شابهه ، مثل التوافق بين الأرواح بفعل الشياطين  .٤

 .الاستعانة بالنجوم والأبراج  .٥

المنديل طيراً ، أو ألعاب  الألعاب الخفيفة كاستخراج طيراً من بين يديه ، أو جعل .٦
 . في المهرجانات التي يقيمها السحرة والمشعوذون) السيرك(

 .العقد والنفث فيه ، وذلك بقذف الريق القليل وهو أقل من التفل  .٧

فالطيرة والكهانة والسحر والعقد أعمال خبيثة ، فيها من الضرر الكبير على الأفراد    
لكهانة خراب البيوت وتفكك الأسر ، لهذا تشير والأسر والمجتمعات ، حيث بالسحر وا

                                                 
  .) ٤(سورة الفلق ) ١(
  ) .١٠٢(سورة البقرة ) ٢(
  . ٢٩٢فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد ، ص : انظر ) ٣(
  .عن بجالة بن عبدة ) ٢٦٤٦(، وأبو داود برقم ) ١٥٦٩(رواه أحمد برقم ) ٤(
  ) .١٣٦٩(رواه الإمام مالك في الموطأ برقم ) ٥(

 



فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ : تعالى  االله قالإلى ما نقول ، الآية الكريمة 
  .، وكذلك التشبه بالجاهلية قبل الإسلام  )١( ..وَزَوْجِهِ 

م هلي ، ويوم أن جاء الإسلام أبطلها وحرَّ فهذه الأفعال كانت منتشرة في المجتمع الجا   
على المسلمين الإتيان بها ، ولكن ابتعادنا عن ديننا ، والركون إلى الدنيا وملذاتها عادت 

مما جعل الأخ يكره أخاه ، والولد يحمل على أمه أو إلى مجتمعنا المسلم ، وبشكل كبير 
انة ، وبعض النساء يذهبن إلى أخته ، وإن أغلب حالات الطلاق اليوم بسبب السحر والكه

إلى غير ذلك ، بل إن بعضهم يستعين .. بينها وبين زوجها ) المحبة(السحرة لعمل 
  .لكي يبيع في حانوته ويجلب الزبائن ، بالسحرة 

م من ءفيأخذ جانباً من حياة بعض عوام المسلمين ، فمنهم من يتشا والتشاؤموأما الطيرة    
ار ، ومنهم من يتشاءم من الظلام ، وآخرون يتشاءمون من صوت الغراب ، أو نهيق الحم

  .السيارات والبيوت ، وبعضهم يسأل بعض المجانين عندما ينوي الذهاب إلى جهة ما 
والكهان والسحرة والمنجمون وغيرهم ينتشرون هنا وهناك ، وإن بعض المسلمين يترددون    

هم ويعتبرونا أدواء لهم ، فكثير من إليهم في كل حادثة ونائبة تصيبهم ، ويأخذون بأقوال
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا : بسبب هذه المنكرات ، وصدق االله القائل  البيوت دمرت وتشتت أفرادها

مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ 
، فهو إما داخل في اسم  غيبفكل من يدعي معرفة ال ، 
نى فيلحق به ، ومعرفة الأمور الغائبة بالنسبة لهؤلاء هو الكاهن ، وإما مشارك له في المع

كل من ليس : ، والجاهلية تعني  من إملاء الشياطين لهم ، وهذه كلها من أفعال الجاهلية
من إتباع الرسل عليهم السلام كالمنجمين والكهنة والسحرة وأصحاب الرمل والمتطيرة 

  ..أو الكف ) الفنجان(ن والذين يضربون بالحصى أو العصا أو الذين يقرؤو 
يجب على : (، قال القرطبي  وعيد النبي  فقد شمله فمن أتاهم وصدقهم بما يقولون   

من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يمنع من يتعاطى شيئاً من ذلك في الأسواق ، 
وينكر عليهم أشد النكير ، وعلى من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم ، فإنهم غير 

  .  )٢( )ن في العلم ، بل من الجهَّال بما في إتيانهم من المحذورراسخي
   :الدروس التربوية  المستفادة من هذا الحديث 

                                                 
  ) .١٠٢(سورة البقرة ) ١(
  . ٣٠١د ، ص فتح المجيد في شرح كتاب التوحي: انظر ) ٢(

 



الطيرة شرك ، والكهانة والسحر كفر ، فمن رضي بذلك ، وتابع عليه ، فهو  .١
  .كالفاعل لقبوله الباطل وإتباعه 

على طريقته ، وإنما ، وليس  هذه المنكرات فهو ليس على هدي النبي  من فعل .٢
 .هو تشبه بالجاهلية وعلى طريقها وهديها وضلالها 

 .هذه الأفعال المكفرة تدمر الأسر وتفتت الأواصر وتثير العداوات والبغضاء  .٣

هؤلاء جميعاً ليس لهم حظ في دين االله ومطرودون من رحمته ، وليس لهم قبول  .٤
 .عند الناس لقبائح أفعالهم 

 .ر هؤلاء من أتباع الشيطان يلعب بهم كيف يشاء الساحر والكاهن والمتطي .٥

 .والذي يأتيهم من الناس لم تقبل منهم صلاة أربعين يوماً ، فكيف إذا صدقهم  .٦

 .الكاهن كاذب يسترق من خبر السماء واحدة ، ويكذب معها مائة  .٧

خسة الساحر ورذالة أخلاقه وانحطاط منزلته بين الناس ، فهو يفعل هذه الأفعال  .٨
 .، ليصل بها إلى ما يبغي المشينة 

بحقه على العبد ،  إن قدر االله نافذأفعالهم هذه لا تغير من قدر االله أي شيء ، بل  .٩
ينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهِ : قال االله تعالى عن السحرة  وَمَا هُمْ بِضَارِّ

)١( .
كما يقول الإمام : ومعناه  ))ليسوا بشيء((: عن الكهان فقال  وسئل رسول االله 

وعلى ولي أمر المسلمين أن يسعى  . )٢( )بطلان قولهم وأنه لا حقيقة له: (النووي 
 .يسعى بإزالة هؤلاء ومطاردتهم أينما وجدوا ، لأنهم شرهم كبير ومستطير 

  
  
  
  
  
  

 

)٣(  

                                                 
  ) .١٠٢(سورة البقرة ) ١(
  ) .٩/٧٠(شرح صحيح مسلم : انظر ) ٢(

 



  الحلف بالأمانة
  :الحديث الثالث 

   )١( ))لَيْسَ مِنَّامَنْ حَلَفَ بِالأمَانةِ فَ ((:قالأن رسول االله عن بريدة 
من حلف بالأمانة فليس منا ، قال الخطابي في معالم ) : (رحمه االله(قال الإمام النووي    

ته ، فاهذا يشبه أن تكون الكراهة فيها ، من أجل إنما أمر أن يحلف باالله وبص:  )٢(السنة
فنهوا عنه  ة من صفاته ، وإنما هي أمر من أمره ، أو فرض من فروضه ،ـوليست الأمان

   . )٣( )لأسماء االله تعالى وصفاتهلما يوهمه الحلف بها من مساواتها 
أراد بالأمانة الفرائض ، أي لا تحلفوا بالصلاة والحج : (قال ابن رسلان : والأمانة    

بصلاتي ، أو بصيامي ، أو بحجي ، هذا إذا كانت : كقول الحالف ،  )٤( )والصوم ونحوها
  .ي لم تضف إلى لفظ الجلالة أو اسم من أسمائه وصفاته أ –الأمانة بمفردها 

إنها تكون يميناً ولزمته : ، فقول أبي حنيفة وأصحابه ) أمانة االله: (أما إذا قال الحالف    
  . )٥( )يميناً ولا تكون فيها كفارةلا تكون : (الكفارة بها ، وقال الشافعي 

وإن قال عليَّ عهد االله وميثاقه : ( قال الفيروز آبادي في المهذب: وتفصيل القول    
وكفالته وأمانتـه ، فإن أراد به ما أخذ علينا من العهـد في العبادات فليس منا ، لأنه يمين 
مُحْدَثٍ ، وإن أراد بالعهد استحقاقه ما تعبدنا به ، فهو يمين ، لأنه صفة قديمة ، وإن لم 

ن العادة الحلف بها والتغليظ بألفاظها أنه يمين ، لأ: أحدهما : يكن له نية ، ففيه وجهان 
ليس بيمين ، لأنه يحتمل العبادات : كالعادة بالحلف باالله والتغليظ بصفاته ، والثاني 

ويحتمل ما ذكرناه من استحقاقه ولم يقترن بذلك عرف عام ، وإنما يحلف به بعض الناس 
  . )٦( )، وأكثرهم لا يعرفون فلم يجعل يميناً 

بمقلب  ون باسم من أسمائه تعالى ، أو صفة من صفاته لحلفه والحلف إنما يك   
 كان أكثر ما كان النبي : القلوب ، كما في حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال 

                                                 
 .، ووافقه الذهبي ) ٤/٢٩٨(، وصححه الحاكم ) ٥/٣٥٢(بإسناد جيد ، مسند الإمام أحمد ) ٣٢٥٣(سنن أبي داود برقم ) ١(
  ) .٤/٣٥٨(معالم السنة : انظر ) ٢(
  . ٥٠٢شرح رياض الصالحين للنووي ص : انظر ) ٣(
  ) .٢/١١٧٢(نزهة المتقين شرح رياض الصالحين لمجموعة العلماء : انظر ) ٤(
  .المصدر نفسه والصفحة نفسها : انظر ) ٥(
  ) .٢/١٣١(المهذب في فقه الإمام الشافعي : انظر ) ٦(

 



وأيم االله ((: قال في زيد بن حارثة  وعنه أيضاً أن النبي .  )١(يحلف لا ومقلب القلوب
))إنه كان خليقاً للإمارة

))والذي نفسي بيده((: حلف بقوله ال ، وثبت عنه  )٢( 
 )٣(  ،

))وعزتك لا يسمع بها أحد إلاَّ دخلها((: أنه قال  عن جبريل  وحكى النبي 
يعني  )٤( 

، وعلى المسلم أن يتجنب الحلف بالأمانة  يعني الجنة ، والأحاديث في هذا كثيرة جداً 
به بهم لا يجوز ، فعن ، لأن هذا كان من فعل الجاهلية ، والتش وأمثالها امتثالاً لنهيه 

إن االله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، ((: قال  ا عن النبي ـابن عمر رضي االله عنهم
))فمن كان حالفاً فليحف باالله أو ليصمت

: قال  ، وفي رواية عبد الرحمن بن سمرة  )٥( 
))لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم((:  قال رسول االله : قال 

 )٦(   .      

لا : لا والكعبة ، قال ابـن عمـر : بن عمر رضي االله عنهما أنه سمع رجلاً يقول اوعن 
ــر أو ((: يقــول  تحلــف بغيــر االله ، فــإني ســمعت رســول االله  ــد كف ــر االله فق مــن حلــف بغي

))أشرك
 )٧( .  

أي ليس من أهل طريقتنا وأتباع سنتنا من حلف بالأمانة ، وفي  ))ليس منا((:  فقوله 
الحلف بالأمانة ، أو بصلاتي وصومي ، وبصلاة النبي وبشـرفي ، أو بـأبي  أيامنا هذه كثر

فكل هـذه المسـميات لا يجـوز الحلـف بهـا .. أو بالولي الفلاني  أو برحمة أمي أو بالنبي 
  .، فإذا كنت حالفاً فاحلف باالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته 

  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث 
النهي عن الحلف بالأمانة إلاَّ إذا أضيفت إلى االله أو إلى اسم مـن أسـمائه أو صـفة  .١

وغيــر .. وكــذلك النهــي عــن الحلــف بصــلاتي أو بصــومي أو بحجــي . مــن صــفاته 
  .ذلك 

الحلـــف بالأمانـــة فيـــه تشـــبه بغيـــر المســـلمين ، وبأهـــل الجاهليـــة الـــذين كـــانوا يحلفـــون  .٢
 .بآبائهم وبالطواغيت 

                                                 
  ) .٦٨٤٢(صحيح البخاري رقم الحديث ) ١(
  ) .٤٤٥٢(، وصحيح مسلم رقم الحديث ) ٣٤٥١(صحيح البخاري رقم الحديث ) ٢(
  ) .١١/٨٥(صحيح البخاري ) ٣(
  ) .٣٦(السنن الكبرى للإمام النسائي رقم الحديث ) ٤(
  ) .١٦٤٦(، وصحيح مسلم رقم الحديث ) ٤٦٢و  ١١/٤٦١(صحيح البخاري ) ٥(
  ) .١٦٤٨(صحيح مسلم رقم الحديث ) ٦(
  .ووافقه الذهبي ) ٤/٢٩٧(الحاكم  وإسناده صحيح ، وصححه) ٢/٣٤(، ومسند أحمد ) ١٥٣٥(سنن الترمذي رقم الحديث ) ٧(

 



، لأنـــه مـــن حلـــف بالأمانـــة فلـــيس علـــى  فـــاحلف بـــاالله اقتـــداء بـــه  وإذا كنـــت حالفـــاً  .٣
 .ولا سنته  طريقته 

)٤(  
  النهي عن الندب والنياحة ، وحلق الشعر ، وشق الجيوب

  :الحديث الرابع 
ليس منا من ضـرب الخـدود ، وشـق ((:قال رسول االله:قالعن ابن مسعود 

   )١( ))الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية
هذه ظواهر سيئة ممقوتة في المجتمع الإسلامي ، كثيراً ما تحدث اليوم عند مقابلة أية    

والذين  –ذكوراً كانوا أو إناثاً  –مصيبة ، بل إن بعضاً من أهل المصيبة يستدعي النواحين 
يتقاضون الأجور على نياحتهم ، لأجل تشديد المصاب عليهم ، والإكثار من البكاء 

فنص أحمد على تحريمها ،  أما الندب والنياحة: ( )٢( )رحمه االله(بن القيم والعويل ، يقول ا
النَّوْح حرام ، وقال : النياحة معصية ، وقال أصحاب الشافعي وغيرهم : وفي رواية حنبل 
أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا النساء ، وفي : ابن عبد البر 

جع أبو موسى وجعاً ، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة و : الصحيحين عن أبي بريدة قال 
أنا : من أهله ، فصاحت امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً ، فلما أفاق قال 

 )بريء من الصالقة والخالقة والشاقة ، فإن رسول االله  بريء مما بريء منه رسول االله 
)٣( .  

وامصيبتاه ، واجبلاه ، أو أي : احة ، كالتي تقول التي ترفع صوتها بالني : فالصالقة    
: قال   فعن أبي موسى أن رسول االله، كلام فيه تحسر وتسخط ولوم للخالق عز وجل 

أو نحو ذلك إلاَّ وُكَّل .. واجبلاه ، واسيداه : ما من ميت يموت فيقوم باكيهم ، فيقول ((
))أهكذا كنت ؟: به ملكان يلهزانه 

)٤( .  

                                                 
  ) .٩٢٧(و ) ٦٧(، وصحيح مسلم رقم الحديث ) ٣/١٣٠(صحيح البخاري ) ١(
  . ٥٩عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص : انظر ) ٢(
 :وروايته ) ١٨٣٤(، وسنن النسائي برقم ) ٣١٣٠(، وسنن أبي داود برقم ) ١٠٤(، وصحيح مسلم برقم ) ٣/١٣٢(صحيح البخاري ) ٣(

  . ))ليس منا من حلق ولا خرق ولا صلق((:  أبرأ إليكم كما برئ رسول االله : إلاَّ أنه قال  :وروايته 
  .الدفع بجُمع اليد في الصدر : واللهز . حديث حسن : وقال ) ١٠٠٣(سنن الترمذي برقم ) ٤(

 



والنائحة إذا لم يتوبا قبل موتهما ، فقد توعدهما االله سبحانه وتعالى عذاباً شديداً والنائح    
النائحة ((:  قال رسول االله : قال  جزاء فعلهما هذا ، ففي حديث أبي مالك الأشعري 

))إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب
 )١( .  

تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه أو تنثره لأجل نتفه ، فهذه معصية التي :  والحالقة
: أخرى حذر الإسلام منها ، فعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت 

أن لا : في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه  كان فيما أخذ علينا رسول االله 
   .)٢(ولا نشق جيباً ، وأن لا ننثر شعراً  نخمش وجهاً ، ولا ندعو ويلاً ،

فتظهر سوأتها أمام صويحباتها أو أما الأجانب  –أي ثوبها  –ق جيبها ـالتي تش:  والشاقة
  . ، وهو ضرب من ضروب الجاهلية ، حيث كن النساء يفعلن ذلك عند المصيبة 

 ))ليس منا((: فقال ، باجتنابها  أمرنا رسول االله ،  كبيرة فهذه الأفعال منكرة ومعصية   
أي ليس على طريقتنا وسنتنا من يفعل هذه الأفعال ، والتي كانت منتشرة في المجتمع 

  .الجاهلي قبل الإسلام ، وبشكل لا يليق بوضع الإنسان ، كونه مخلوقاً عاقلاً قوي الإرادة 
س إلى ما يرضي ربنا عز وجل من الصبر والتحمل ولا بأ وإنما دلنا رسول االله    

اشتكى سعد : قال ، بالبكاء ونزول الدمع وحزن القلب ، فعن ابن عمر رضي االله عنهما 
، وسعد بن أبي وقاص ، يعوده مع عبد الرحمن  شكوى فأتاه رسول االله  بن عبادة 

لا يا : ، قالوا  ))أقضى؟((: فلما دخل عليه وجده في غشية فقال  وعبد االله بن مسعود 
ألا تسمعون ((: بكوا ، قال  ، فلما رأى القوم بكاء النبي  ل االله رسول االله ، فبكى رسو 

أو ((وأشار إلى لسانه  ))إن االله لا يعذب بدمع العين ، ولا بحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا
))يرحم

 )٣( .  
: قال  ثم إن الميت يعذب في قبره بسبب هذه الأفعال المشينة ، ففي الحديث أنه    

))قبره بما نيح عليهالميت يعذب في ((
: قال  ، وعن أبي موسى أن رسول االله )٤( 

واعضداه ، واناصراه واكاسياه ، جبذ : الميت يعذب ببكاء الحي ، إذا قالت النائحة ((
))الميت وقيل له أنت عضدها ، أنت ناصرها ، أنت كاسيها

 )٥( .  
                                                 

  .مستعار من درع الحديد : القميص ، والدرع : والسربال ) . ٩٣٤(صحيح مسلم برقم ) ١(
  .وسنده حسن ) ٣١٣١(ه أبو داود برقم روا) ٢(
  ) .٩٢٤(، ومسلم برقم ) ٣/١٤١(رواه البخاري ) ٣(
  ) .٤/١٦(، والنسائي ) ١٠٠٢(، والترمذي برقم ) ١٧(و ) ٩٢٧(، ومسلم برقم ) ٣/١٣٠(رواه البخاري ) ٤(
  ) . ١٨٨٨٤(للإمام أحمد برقم والرواية ) ١٨٢٦(، والنسائي برقم ) ١٥٤٥(، ومسلم برقم ) ١٢١٠(رواه البخاري برقم ) ٥(

 



قال يتعذب  ليه ، فالنبي إن الميت يتألم ببكاء أهله ع) : (رحمه االله(يقول ابن القيم    
أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا أوصى أهله : ، وثمة تأويل آخر  )١( )ولم يقل يعاقب

  .بذلك ، أو لم يحذرهم قبل وفاته ، واالله أعلم 
فالنياحة ، وضرب الخدود ، وشق الجيوب أفعال محرمة ، لأنها مشتملة على التسخط    

ض الصبر ، والإضرار بالنفس والدعاء عليها بالويل على الرب عز وجل ، وفعل يناق
، وذكر الميت بما وإتلاف المال بشق الجيوب وتمزيقها ، والتظلم من االله سبحانه ، والثبور 

   . )٢(ليس فيه ، ولا ريب أن التحريم يثبت ببعض هذا
، ولا  وأما الكلمة اليسيرة إذا كانت صدقاً لا على وجه النوح ، أو التسخط فلا تحرم   

بعد  دخل على النبي  كما في حديث عائشة أن أبا بكر ، تنافي الصبر الواجب 
وانبياه واخليلاه : وفاته ، فوضع فمه بين عينيه ووضع يده على صدغيه ، وقال 

  . )٣(واصفياه
: جعل يتغشاه الكرب ، فقالت فاطمة  لما ثقل على النبي : أيضاً قال  وعن أنس    

يا أبتاه أجاب : ، فلما مات قالت  ))ليس على أبيك كرب بعد اليوم((: فقال واكرب أبتاه ، 
اه ، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه ، فلما دفن ، قالت ـرباً دع
  . )٤(التراب يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول : فاطمة 

لمقدور ، ولا تسخط على الرب ، ولا إسخاط هذا ونحوه من القول الذي ليس فيه تظلم ل   
  .له فهو كمجرد البكاء 

يكره علينا أن نسلك طريق أهل الجاهلية ، لأن طريقهم ليس على هديه  ونبينا    
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيةِ : للتصرف السليم والحسن ، واالله تعالى يقول  أيضاً  ومنافٍ وسبيله ، 

  . )٥(االلهِ حُكْماً لِقَوْمِ يُوقِنُونَ  يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ 
  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث 

                                                 
  . ١٠٣عدة الصابرين لابن القيم ص : انظر ) ١(
  . ١٠٠المصدر السابق ص ) ٢(
  . )٢٢٩٠٢(رواه الإمام أحمد برقم ) ٣(
  ) .٨/١١٣(رواه البخاري ) ٤(
  ) .٥٠(سورة المائدة ) ٥(

 



أن االله سبحانه يبتلينا بالمصائب والبلايا والنكبات للاختبار لنصبر ونتحمل ، لا  .١
لنشق الجيوب وننوح على موتانا وننتف الشعور ، وإنما المطلوب منا الإيمان 

  .بالقدر خيره وشره من االله 
إن قَدَرَ الموت ماض فينا جميعاً ، وإلاَّ لو بقي الناس جميعاً على ظهر الأرض  .٢

 .لأكل بعضهم بعضاً 

هذه الأفعال والتصرفات فيها من السوء والمكاره ، وصرف الأموال ، والإضرار  .٣
بالنفس ما يجعلها محرمة قطعاً ، ثم أن الناظر العاقل يستقبح فعلها ويمقت فاعلها 

 .ا ويستزري منظره

 .ثم أنها دعوى جاهلية ، والإسلام ينهانا عن التشبه بفعال أهل الجاهلية  .٤

الكلمة اليسيرة الصادقة ليس فيها تسخط ولا اعتراض على ما قدره االله عز وجل لا  .٥
بأس بها ، وهي كالبكاء ، فحزن القلب ، ودمع العين لا أثم فيه وإنما هو من 

، والقلب  إن العين تدمع((:  إبراهيم لما مات ولده الرحمة ، قال رسول االله 
))يحزن ، ولا نقول إلاَّ ما يرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون

 )١( .  

والتسخط والتلفظ بألفاظ كفرية ، تؤدي إلى الكفر والخروج من الإسلام والعياذ  .٦
   .باالله 

  
  
  
  
  

 

)٥(  
  التشبه بغير المسلمين 

  :الحديث الخامس 

                                                 
  ) .١٢٢٠(رواه البخاري رقم الحديث ) ١(

 



ليس منا من تشبه بغيرنا ، ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ، ((: قال رسول االله
  .)١( ))م اليهود الإشارة بالأصابع ، وأن تسليم النصارى بالأكفــفإن تسلي

أي لـــيس علـــى طريقتنـــا وهـــدينا وأخلاقنـــا وديننـــا مـــن تشـــبه بغيـــر المســـلمين مـــن اليهـــود    
 حركـــة ولا عـــادة ولا صـــفة خلقيـــة ولا فكـــرة لا فـــي لبـــاس ولا، والنصـــارى والمجـــوس والكفـــار 

  .معينة ولا منهج معين 
بــل أمرنــا بمخــالفتهم والإنكــار علــى مــن تشــبه بهــم ، وكــذلك التشــبه بالشــياطين وبصــفاتهم    

لا تـأكلوا ((:  قـال رسـول االله : قـال  أيضاً ، فهذا من التشبه المنهي عنه ، فعن جـابر 
))ب بشمالهبالشمال ، فإن الشيطان يأكل ويشر 

 )٢( .  
هــو التســليم بالإشــارة أو : ومــن الأمثلــة المطلــوب مخالفــة اليهــود والنصــارى والتشــبه بهــا    

ـــإنهم لا يصـــبغون شـــعورهم ، لحـــديث أبـــي هريـــرة  أن رســـول االله   بـــالأكف ، وكـــذلك ف
 ))إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم((: قال 

)٣( .  
اب شــعر اللحيــة والــرأس الأبــيض بصــفرة أو حمــرة ، ـاد خضــالمــر : (يقــول الإمــام النــووي    

أتـــي بـــأبي قحافـــة والـــد أبـــي بكـــر : قـــال  ، لحـــديث جـــابر  )٤( )وأمـــا الســـواد فمنهـــي عنـــه
غيــروا ((:  يــوم فــتح مكــة ورأســه ولحيتــه كالثغامــة بياضــاً ، فقــال رســول االله  الصــديق 

))هذا واجتنبوا السواد
 )٥( .  

مخالفـــة المجـــوس والتشـــبه بهـــم فـــي أعيـــادهم وعـــاداتهم وأخلاقهـــم وكـــذلك أمرنـــا الإســـلام    
: وتقاليدهم ، فهم لا يقصون شواربهم حتى تغطـي أفـواههم ، ففـي حـديث زيـد ابـن أرقـم قـال 

، إنمـا أمرنـا بإهانتهـا  )٦( ))من لم يأخذ من شاربه فليس منا((: يقـول  سمعت رسول االله 
نظرها سيء وقبيح ، حيث يعلـق بهـا الطعـام عنـد فإن في إطالتها تشبه بغير المسلمين ، وم

  .مما يشوه صورة الوجه ، وقد تكون جالبة للأمراض لموقعها من الوجه تناوله 
وأمرنــا أيضــاً مخالفــة الاتجاهــات الفكريــة التــي كانــت عليهــا الفــرق الضــآلة الخارجــة عــن    

ذاهبهم كالمشـــبهة مـــنهج االله عـــز وجـــل ســـواء فـــي معتقـــداتهم أو أهـــوائهم أو تصـــوراتهم أو مـــ
                                                 

  ).٨/٣٩(ضعيف ، والطبراني في الأوسط ، وقال فيه من لم أعرفه ، والهيثمي في مجمع الزوائد  بإسناد) ٢٧٠٥(رواه الترمذي برقم ) ١(
  ) .٢٠١٩(رواه مسلم رقم الحديث ) ٢(
  ) .٢١٠٣(ومسلم برقم ) ١٠/٢٩٩(رواه البخاري ) ٣(
  . ٤٨٥شرح رياض الصالحين ص : انظر ) ٤(
  )  .٧٩(و ) ٢١٠٢(رواه مسلم رقم الحديث ) ٥(
 ) .٨/١٣٠(نسائي رواه ال) ٦(

 



والمعطلــــة والمعتزلــــة والجهميــــة والجبريــــة والقدريــــة والمرجئــــة والمجــــوس والخــــوارج والرافضــــة 
  .وغيرهم 

هــم الــذين شــبهوا االله ســبحانه وتعــالى بــالخلق فــي صــفاته ، بينمــا النصــارى :  فالمشــبهة   
فات االله الـــذين عطلـــوا صـــ:  والمعطلـــةشــبهوا المخلـــوق بالخـــالق ، فجعلـــوا عيســى هـــو االله ، 

هــم مشــبهة الأفعــال ، لأنهــم قاســوا فعــال االله تعــالى :  والمعتزلــةحســب مــا تشــتهيه أنفســهم ، 
على أفعال عباده ، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه ، وما يقبح مـن العبـاد يقـبح منـه 

مســير فيــه قالــت إن فعــل العبــد :  والجبريــةهــم نفــات الصــفات والتعطيــل ، :  والجهميــة، 
نفـــت القـــدر واعتقـــد أصـــحابها وجـــود خـــالقين كـــالمجوس ، فهـــم :  والقدريـــةولونـــه ، كطولـــه 

اعتقـدوا أنـه لا أحـد مرجـأ لأمـر االله إمـا أن يعـذبهم وإمـا أن :  والمرجئـةمجوس هذه الأمة ، 
لا يضــر مــع الإيمــان ذنــب ، كمــا لا ينفــع مــع : يتــوب علــيهم فنفــت الإرجــاء ، وقــالوا أيضــاً 

ــ : والمجــوسالكفــر طاعــة ،  للخيــر ، ومــن  لــهللشــر وإ  لــهدوا وجــود إلهــين أو خــالقين إِ ـاعتق
فـر المسـلم بكـل ذنـب أو بكـل ذنـب كبيـر ، يقولون نكَّ :  والخوارجمعتقداتهم صوم الصمت ، 

ولــم يســتثنوا  شــر أهــل ملتنــا هــم أصــحاب محمــد : الــذين يقولــون :  والناصــبةوالرافضــة 
لا يتـولى : ، وقـالوا  كأبي بكر وعمـر وعثمـان  منهم إلاَّ القليل ، حيث أعلنوا التبرؤ منهم

أهل البيت حتى يتبرأ من هؤلاء ، وأن تولي بدل العشرة المبشرين بالجنة الإثني عشر إمامـاً 
، وكـــــذلك لا يجــــــوز للمســــــلم أن يتشــــــبه بالملاحــــــدة والوجــــــوديين والإبــــــاحيين والمتحللــــــين )١(

، فعن أبي ليهود والنصارى ولا بعباداتهم والمنافقين والدهريين ، ولا يجوز التشبه بمعتقدات ا
لعـــن االله اليهـــود والنصـــارى اتخـــذوا قبـــور أنبيـــائهم ((: قـــال  أن رســـول االله  هريـــرة 
))مساجد

 )٢( .   

عــدولها عــن الصــراط المســتقيم الــذي أمرنــا االله هــو إن ســبب ضــلال هــذه الفــرق وأمثالهــا    
ذَا صِــرَاطِي مُسْـــتَقِيماً فَــاتَّبعُوهُ وَلا تَتَّبعُـــوا وَأَنَّ هَــ: ســبحانه بإتباعــه ، فقــال عــز مـــن قائــل 

قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ  السُّبُلَ فَتَفَرَّ
، واليـوم نجـد كثيـراً مـن المسـلمين يتشـبهون بعـدوهم الـذي  )٣(

يكيــد لهــم ، ســواء أكــان بــالرأي أم بالاعتقــاد أم بالصــفات أم بالعــادات ، وحتــى فــي أســلوب 
عـداؤنا هـم الـذين يبثـون وسـائل الإغـواء والإغـراء لتسـيير وتمييـع الشـباب  التربية والتعلـيم ، وأ

                                                 
 ) .١/١٣٣(، البداية شرح بداية المهتدي للمرغيناني ) ٧٣٥،  ٤٣٤،  ٢/٧٩٩(شرح العقيدة الطحاوية : انظر ) ١(
 ) .٤/٩٦(رواه النسائي ) ٢(
 ) .١٥٣(سورة الأنعام ) ٣(

 



وإيقـــاعهم فـــي مهـــاوي الرذيلـــة والانحطـــاط ، وكـــذلك فـــإن مـــن أهـــم أهـــداف هـــو صـــدهم عـــن 
وَلَـنْ تَرْضَـى : الجهاد وحرب الأعداء ، وعن الأخلاق الإسلامية الفاضلة ، قال االله تعالى 

ارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَ 
)١( .   

تلة تدعو الشباب المسلم إلى الاخـتلاط حفمن ذلك فإن السلطات اليهودية في الأرض الم   
على شاطئ البحـر وفـي الملاهـي والأنديـة ،  لاسيمابالفتيات اليهوديات العاريات الماجنات و 

ى حركـــات المقاومـــة فـــي كـــل هـــذا مـــن أجـــل تـــدمير أخلاقهـــم ، لضـــمان عـــدم انضـــمامهم إلـــ
  . )٢(فلسطين

  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث 
لتقـرب طريقـاً لو ، وسـبيلاً للعمـل مـنهج حيـاة ، ه ، فيتخـذه ـعلى المسلم أن يعتز بدينـ .١

: تعـالى  االله سبحانه ، ويتجنب التشبه بالملل الكافرة والضآلة والمنحرفة ، لقـوليه إل
 َلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِـنَ الْخَاسِـرينَ ـالإِسْ  نْ يَبْتَغِ غَيْرَ وَم

)٣(  ،
  .ولا على طريقته ومعتقده  والمتشبه بهم ليس على هدي النبي 

إن أفكارهم ومناهجهم تدعو إلى الانحلال والانحطاط والتـردي ، والـذي يبتغونـه مـن  .٢
مســــلمين ولاســــيما الشــــباب مــــنهم ذلــــك هــــو خلــــق الضــــعف والهــــوان فــــي صــــفوف ال

 .والشابات ، فلا يستطيعون بعد ذلك القيام بأي عمل فيه خير للأمة 

مـن التشـبه بهـم  حصـانةيريد من المسلمين أن يكونـوا فـي منعـة و  الرسول الكريم و  .٣
 .، لأجل أن يبقى المسلم قوياً مصان العقيدة ، طيب الأخلاق والسجايا 

وضـم  علـى المسـلمين لهم ودعايـاتهم إلـى الالتفـافيسعى أعداؤنا على مختلف أشكا .٤
ومن مختلف الطبقات والاختصاصات في محـافلهم المنحرفـة  همأكبر عدد ممكن من

ومـن ثـم جعلهـم دعـاة ، كالماسونية والصـهيونية والشـيوعية ، لتـأمين السـيطرة علـيهم 
ن فــي العقــود الثلاثــة الماضــية مــن القــر ذلــك ، كمــا حــدث إلــى الانحــراف والضــلال 

 .العشرين 

المتشبه بهم لا يجني من تشبهه إِلاَّ العار والخسران والذلة والهوان ، فهـو إمعـة بـين  .٥
 .الناس ، والإمعة منافق منبوذ تعافه النفوس الطاهرة التقية 

                                                 
 ) .١٢٠(سورة البقرة ) ١(
 ) .٢/٤٥(روائع إسلامية للشيخ إبراهيم النعمة ) ٢(
 ) .٨٥(ن سورة آل عمرا) ٣(

 



كأن الحديث يشير إلى أنه سيكون في الأمة مسلمون يتشبهون بأهل الملـل الكـافرة و  .٦
لتتبعن سنن مَنْ قـبلكم ((:  قاله رسول االله ، ويحذون حذوهم ، ومصداق ذلك ما 

يا رسـول : ، قلنا  ))شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، حتى إذا سلكوا جحر ضب لسلكتموه
))فمن ؟((: االله اليهود والنصارى ؟ قال 

)١( .  

 

)٦(  
  الانتساب إلى غير الآباء ، والإدعاء الباطل

  :الحديث السادس 
ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهـو ((:يقـولأنه سمع رسول االله عن أبي ذر 

ا ، وليتبوأ مقعده من النـار ، ومـن يعلمه إلاَّ كفر ، ومن ادعى ما ليس له فليس منَّ 
، وفـي روايـة  )٢( ))دعا رجـلاً بـالكفر ، أو قـال عـدو االله ، ولـيس كـذلك إلاَّ حـار عليـه

كفـر ، ومـن ادعـى مـا ليس من رجلاً ادعى إلـى غيـر أبيـه وهـو يعلمـه إلاَّ ((: أخرى 
  .  )٣( ))اليس له فليس منَّ 

وهو عالم بحرمته رغبة عـن أبيـه إمـا  المرء إن فعلهفإن الانتساب إلى غير الآباء كفر ،    
لفقره ، أو طلباً لجاه عند من انتسب إليه ، أو لوضع أبيه إذا كان وضيعاً في عشيرته ، أو 

فهــو معصــية كبيــرة تســتوجب دخــول النــار  مجتمعــه مســتحلاً لــه ، وإن فعلــه غيــر مســتحل لــه
  . )٤(وعدم دخول الجنة ابتداءً 

 –مــن ادعــى إلــى غيــر أبيــه ((: قــال  أن النبــي  ففــي حــديث ســعد بــن أبــي وقــاص    
))فالجنة عليه حرام –وهو يعلم أنه غير أبيه 

 )٥( .  
ا نـدعوه مـا كنـ،  وعن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا أن زيـد بـن حارثـة مـولى رسـول االله    

  .)٦( ادْعُوهُمْ لأبَآئهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ االلهِ : إلاَّ زيد بن محمد ، حتى نزل القرآن 

                                                 
 ) .١٠٢٣٠(، ) ٧٩٩٠(، وأحمد برقم ) ٤٨٢٢(، ومسلم برقم ) ٣١٩٧(رواه البخاري برقم ) ١(
 .وهذا لفظ مسلم ) ٦١(، ومسلم برقم ) ٦/٣٩٣(رواه البخاري ) ٢(
 )  .٢٢١(الكبائر للإمام الذهبي ص ) ٣(
 ) .٤/٩١١(نزهة المتقين شرح كتاب رياض الصالحين لمجموعة العلماء ) ٤(
 . )٦٢(، ومسلم برقم )  ١٢/٤٦(رواه البخاري ) ٥(
 . ، والآية من سورة الأحزاب) ٤٤٠٩(رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن برقم ) ٦(

 



: على المنبـر يخطـب فسـمعته يقـول  رأيت علياً : ك بن طارق قال ـوعن يزيد بن شري   
، فـإذا فيهـا  ، فنشـرها) ألا واالله ما عندنا من كتاب نقرؤه إلاَّ كتاب االله ، وما هذه الصـحيفة(

، ومن ادعى إلـى غيـر .. (( ل ، وأشياء من الجراحات ، وفيها قال رسـول االله ـأسنان الإب
أبيه ، أو انتمى إلـى غيـر مواليـه ، فعليـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس أجمعـين ، لا يقبـل 

))االله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً 
 )١( .  

: يــرة فــي كتابــه العزيــز ، لأنــه كــان دعيــاً فــي قومــه بقولــه واالله ســبحانه ذم الوليــد بــن المغ   
 ِهَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيم   ٍمَنَّاعٍ لِلَّخَيرِ مُعْتَدٍ أَثِيم عُتـُلٍ بَعـدَ ذَلـكَ زَنـيِم ٍ◌)والـزنيم مـن .  )٢

، فهذا الانتساب باطـل  )٣(اللصيق في القوم لا نسب له فيهم ، أو أن نسبه ظنين : معانيه 
   .ماء إلى غير مواليه ، وانت

  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث 
  .المحافظة على الأنساب واحترام الأبوة وإكرامها يكون بالانتساب إليها  .١
 :الإدعاء الباطل إلى غير أبيه فيه من المساوئ ما يأتي  .٢

  .اكتساب صفة ذميمة حذرنا منها االله تعالى ألا وهي الكذب  . أ
فـــي قومـــه ، وهـــذه صـــفة مذمومـــة  –أي اللصـــيق  –ي اكتســـابه صـــفة الـــدع . ب

 .أيضاً 

عـن النبــي  كفـران النعمـة ، وهــي نعمـة الوالـدين ، ففــي حـديث أبـي هريــرة  . ت
 لا ترغبوا عن آبائكم ، فمن رغب عن أبيه فهو كفر((: ال ــق((

 )٤( . 

 .ضياع حقوق الإرث والولاء  . ث

يـؤول إليـه مـن الـذي ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع ، لأن المال الذي  . ج
ينتسب إليه كذباً حرام عليه ، فهو من قبيل الابتزاز وأكل أموال الناس بغير 

 .حق 

 .الخسة والدناءة والذلة والهوان  . ح

                                                 
 . )١٧٧٠(، ومسلم برقم )  ٤/٧٣(رواه البخاري ) ١(
 . )١٣-١١(سورة القلم ) ٢(
 . )٨/٢٣٢(في ظلال القرآن لسيد قطب ) ٣(
 . )٦٢(ومسلم برقم  ،)  ١٢/٤٦(رواه البخاري ) ٤(

 



مــن ادعــى ذلــك فالجنــة حــرام عليــه ، وعليــه لعنــة االله والملائكــة والنــاس أجمعــين ولا  .٣
 .مال الأرض جميعاً يقبل االله منه يوم القيامة شفاعة ولا فدية ، ولو افتدى ب

حكم التبنـي فـي الإسـلام ، إنمـا هـي الأخـوة والمـوالاة  أبطلتهذه النصوص وأمثالها  .٤
 .في الدين 

الانتســاب الباطــل فيــه ضــرر وخــيم وعاقبــة ســيئة تعــود علــى المجتمــع ، حيــث يكثــر  .٥
 .فيه الأدعياء ويتفشى فيه زنا المحارم نتيجة الاختلاط المحرم 

هلي ، والمجتمع الغربي الكافر ، التي أجازت قوانينه التبنـي فيه تشبه بالمجتمع الجا .٦
 .واعتبرته أمراً مشروعاً 

 .وهديه وملته  الذي يدعي ذلك فهو ليس على طريقة النبي  .٧

الــذي يســتحل هــذا العمــل يكفــر بالإجمــاع ، ويخــرج عــن دائــرة الإســلام ، والــذي لــم  .٨
 .وقع في الكبيرة  يستحله وإنما يفعله راغباً في ذلك فهو عاصٍ مذنب قد

  
  
  
  
  
  
 

   –ثانياً 
)٢(  

 
)١(  

  أمن المجتمع المسلم 
  حمل السلاح على المسلمين

  :الحديث السابع 
وفـي  ))من حمل علينا السلاح فليس منـا((:قالأن رسول االلهعن أبي هريرة 

 



 )١())من سل علينا السيف فليس منا((رواية أخرى 
ـــا فلـــيس علـــى مـــذهبنا ولا ف     ـــا وأرعبن ـــا ومشـــى ضـــدنا وحاربن كـــل مـــن حمـــل الســـلاح علين

  . طريقتنا التي أرادها االله لنا
، لمـــا فيـــه مـــن إدخـــال الرعـــب  المـــراد مـــن حمـــل الســـلاح علـــيهم لقتـــالهم: (قـــال العلقمـــي    

نــا، علــيهم، لأن مَــنْ حملــه لحراســتهم مــثلاً، فإنــه يحملــه لهــم لا علــيهم، أي لــيس علــى طريقت
  . )٢( )وأطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر والتنكيل

إن المسلم الكامل من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن مَـنْ أَمِنَـهُ المؤمنـون علـى     
  .أنفسهم وأموالهم

فعـل، لمـا لفعلـه هـذا بـه للـذي يفعـل هـذا ال والإتبـاعفـي نفْـي التسـنن  فيقول رسـول االله     
مــن خطــورة بالغــة علــى كيــان المســلم خاصــة والمجتمــع عامــة، ولأهميــة الأمــر، فــلا يســتقيم 

بشفقة أحـدهم علـى الآخـر، وإدخـال السـرور علـيهم ودفـع الكربـات عـنهم،  حال المسلمين إلاَّ 
الله عز أَحَبُّ الناس إلى االله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى ا((: قال ففي الحديث أنه 

وجـل ســرور تدخلــه علـى مســلم، تكشــف عنـه كربــه، أو تقضــي عنـه دَيْنــاً، أو تطــرد عنــه 
ولإن أمشي مع أخٍ في حاجة أَحَـبَّ إلـيَّ مـن أن أعتكـف فـي هـذا المسـجد شـهراً، .. جوعاً 

ومـن .. اً ملأ االله قلبه يـوم القيامـة رضـ –ولو شاء أن يمضيه أمضاه  –ومن كظم غيظه 
  .)٣( ))جة حتى يقضيها ثبت االله قدميه يوم تزل الأقدامى مع أخيه في حاــمش
فبــدلاً مــن أن يلقــى المســلم أخــاه بوجــهٍ حســن طليــق وســرور يدخلــه عليــه ، يلقــاه بوجــهٍ     

مـن لقـي أخـاه ((: يقـول ورسـول االله . عبوس ، وبسلاحٍ يشهره أمام وجهه ليرعبـه أو يقتلـه
  .)٤( ))امةبما يحب ليسره بذلك سره االله عز وجل يوم القي

المسلم أخـو المسـلم لا يخونـه ولا يكذبـه ((: قال رسول االله : قال وعن أبي هريرة     
هنــا، بحســب اولا يخذلــه، كــل المســلم علــى المســلم حــرام، عرضــه ومالــه ودمــه، التقــوى ه

  .)٥( ))امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم

                                                 
 . )١٧٧٠(، ومسلم برقم )  ٤/٧٣(رواه البخاري ) ١(
  ٢/٥٧١ –شرح الترغيب والترهيب للمنذري ) ٢(
 .رواه الأصبهاني) ٣(
 .وقال إسناده حسن ٨/١٩٢، انظر مجمع الزوائد للهيثمي ٢/٢٨٨رواه الطبراني في الصغير، ) ٤(
 .وقال حديث حسن) ١٩٢٨(رواه الترمذي ) ٥(

 



والاسـتذلال حتـى وإن كـان مازحـاً وحمل السلاح على المسـلم مـن التحقيـر والاستصـغار     
 أن رجلاً أخذ نعل رجلٍ فغيبها وهو يمزح، فذكر لرسول االله  له، فعن عامر بن ربيعة 

 وعـن أبـي هريـرة  ،)١())لا تروعوا المسلم فإن روعة المسـلم ظلـم عظـيم((: فقال النبـي 
  .رويع للمسلملأن فيه ت. )٢( ))من رمانا بالليل فليس منا((: قال رسول االله : قال
إن بعــض المســلمين لا يلقــي بــالاً لهــذا الوعيــد النبــوي، ولا يعتبــره بــأي حــال مــن الأحــوال     

ومدى خطورته على تدينه أو إسلامه، فهو لا يخشى االله عـز وجـل فـي المسـلمين فكثيـر مـا 
  .يحمل سلاحه عليهم ليرعبهم، وليدخل القلق والخوف على نفوسهم

فســه والاغتــرار بهــا، فــأعمى الكبــر بصــيرته فاســتغل منصــبه وبعــض مــن ابتلــي بحــب ن    
ووظيفته ليروع خلق االله الضعفاء، ويشدد عليهم الوعيد تلو الوعيد مـن غيـر طائـل ولا سـبب 

وربما تجاوز وتخطى القانون لينتحل شخصية أمنية من أجل تحقيـق مأربـه فيـروع .... يذكر
  .المسلمين بتصرفه هذا ويقلقهم

ــرَمُ الحكمــة لقولــه تعــالى إن المتكبــر      ــي : يُحْ ــرونَ فِ ــذِينَ يَتَكَبُ ــاتيَ الَّ ــنْ آيَ ــرِفُ عَ سَأَصْ
ـــقِّ  ـــرِ الْحَ سأصـــرفهم عـــن أن يتفكـــروا فيهـــا :  ، قـــال ابـــن جـــريج رحمـــه االله )٣( الأَرْضِ بِغَي

إن الزرع ينبـت فـي السـهل ولا ينبـت علـى الصـفا، كـذلك : (ويعتبروا، ولذلك قال عيسى 
في قلب المتواضع ولا تعمـل فـي قلـب المتكبـر، ألا تـرون أن مـن شـمخ برأسـه الحكمة تعمل 

  .)٤( )إلى السقف شجه، ومن طأطأ أظله وأكنه
إن مجــرد حمــل الســلاح والتجــوال بــه بــين المســلمين عمــل لا تقــره الأخــلاق الإســلامية،     

نا ومعـه مـن مـرَّ فـي شـيءٍ مـن مسـاجدنا أو أسـواق((: بقولـه وهو مستنكر أنكره الرسـول 
 ))ك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحـداً مـن المسـلمين منهـا بشـيءٍ ــنبل فليمس

  .فكيف إذا حمل السلاح عليه وقاتله وسفك دمه ماذا سيكون؟  )٥(
وإذا كــان الإســلام يمنــع علينــا أن نــذبح الشــاة بحضــرة أختهــا كــي لا تتــأذى، فمــن بــاب     

نشـــهر بوجـــوههم الســـلاح أو نهـــددهم بـــه مـــن غيـــر  أولـــى أن نرعـــى حقـــوق المســـلمين وأن لا

                                                 
 .٣/٤٨٤رواه البزار والطبراني وابن حبان في كتاب التوبيخ، انظر الترغيب والترهيب للمنذري ) ١(
 .والحديث ضعيف) ٧٩٢١(رواه أحمد ) ٢(
 ) .١٤٦(سورة الأعراف ) ٣(
 .بيان حقيقة الكبر وآفته – ٣/٣٤٥إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ) ٤(
 ).٢٦١٥(، ومسلم ١١/٢٢رواه البخاري ) ٥(

 



 ))إن االله كتب الإحسان في كل شيء((: جريرة أو جريمة ارتكبوها، فقد جاء في شرح حـديث

)١(.  
أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يـذبح بحضـرة أخـرى ولا : (قال الإمام النووي    

  .)٢( ) .يجرها إلى مذبحها
بـــاب النهـــي عـــن الإشـــارة إلـــى المســـلم : (ابـــاً فـــي تصـــانيفهم أســـموهوقـــد عقـــد المحـــدثون ب    

وضـــمنوه ) بســـلاح أو نحـــوه ســـواء كـــان جـــاداً أو مازحـــاً والنهـــي عـــن تعـــاطي الســـيف مســـلولاً 
أن يتعـــاطى  نهـــى رســـول االله : (قـــال فعـــن جـــابر : مـــن ذلـــك أحاديـــث للمصـــطفى 

  .)٣( )السيف مسلولاً 
ــــة  يحــــب لأمتــــه أن يشــــيع فرســــول االله      بــــين أفرادهــــا الأمــــن والأمــــان والســــلام والمحب

والتـــآخي، فـــلا يتطـــاول الـــرئيس علـــى المـــرؤوس ولا المســـؤول علـــى مـــن بإمرتـــه، فالمســـلمون 
تتكافأُ أموالهم ودماؤهم، فهم جميعـاً سواسـية فـي ديـن االله، فـإن سـاد الأمـان انتعشـت النفـوس 

، أمـــا إذا أعياهـــا القلـــق وطـــاب عيشـــها، وإذا انتعشـــت قاومـــت كـــل غريـــب وكـــل معتـــدٍ أثـــيم
  .واضطربت فعند هذا ستكون سهلة المنال والقياد لعدوها المتربص بها كل متربص

أن بعــض المتهــورين مــن :  ومــن الآثــار الســيئة علــى حمــل الســلاح بــدون رخصــة قانونيــة   
النــاس المتبجحــين بشخصــياتهم الواهيــة يشــهر ســلاحه أمــام الوجــوه بحجــة المــزاح أحيانــاً أو 

سطوته وقوته أحياناً أخرى، فيجر ذلك إلى قتل بعضـهم أو إصـابتهم بجـروح، وكثيـراً  إظهار
مــا يحــدث مثــل هــذا اليــوم، وشــهر أحــد الآبــاء ســلاحه أمــام ولــده لينهــره عــن فعلــه تأديبــاً لــه 
معتقداً خلوه من الرصاص، فضغط على الزناد فخرجـت منـه رصاصـة اسـتقرت فـي أحشـائه 

لا يشـــير أحـــدكم إلـــى أخيـــه ((:   بقولـــه ى رســـول االله فمـــات علـــى الحـــال، وفـــي هـــذا نهـــ
، وفـي )٤( ))بالسلاح، فإنه لا يـدري لعـل الشـيطان ينـزع فـي يـده، فيقـع فـي حفـرة مـن النـار

مـن أشـار إلـى أخيـه بحديـدة فـإن الملائكـة تلعنـه حتـى (() : رحمـه االله(رواية للإمـام مسـلم 
  .)٥( ))ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه

                                                 
 ).فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةبيحته: (وتمامة) ١٩٥٥(رواه مسلم ) ١(
 .٢٤٨ص –بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني ) ٢(
 .، ورجاله ثقات)٢١٦٤(والترمذي ) ٢٥٨٨(رواه أبو داود ) ٣(
 .١٣/٢١،٢٠رواه البخاري ) ٤(
 ).٢٦١٧(رواه مسلم ) ٥(

 



لمنـــافقون والمرتزقـــة فيحملـــون الســـلاح علـــى المســـلمين إمـــا مجـــاراة لعملائهـــم مـــن وأمـــا ا    
الحاقدين أو لتحقيق أغراضهم الدنيئة، فهؤلاء ليس لهم من المروءة والشـهامة أي شـيء ولـو 

  .كان لهم ما وضعوا أيديهم بأيدي هؤلاء ولن يفلحوا إذاً أبداً بإذن االله تعالى
فســدة كبيــرة يجــب محاربتهــا ومحاربــة فاعلهــا والحــد منهــا وحمــل الســلاح علــى المســلمين م   

  .بأسلوب إزالة المنكر من غير أن يجر إلى مفسدة أكبر منها
  :ماذا عليك إذا رأيت مثل هذا الفعل؟

إنكـــاره واســـتهجانه، فـــإن اســـتطعت إزالتـــه بيـــدك فهـــذا خيـــر وبركـــة، فـــإن لـــم تســـتطع  .١
إن ) حالـــة حمـــل الســـلاح(ه فبلســانك وذلـــك بـــأن تنصــح فاعلـــه بكـــلام يتناســـب وحالتــ

كنت تعرفه، أمـا إذا كنـت لا تعرفـه فتجنـب الإسـاءة والألفـاظ الشـديدة واختـر الألفـاظ 
 .الحسنة لعلك تستطيع تليين قلبه، فالكلام اللاذع يزيد من تهوره فيتصرف سيئاً 

 .أن تنصح الحاضرين بالانصراف حالاً وبأسرع ما يكون .٢
 .أن تتعاون مع الحاضرين لإزالته .٣
التــه بأســلوب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، بحيــث لا يــؤدي إلــى مــا هــو إز  .٤

 .أقبح وأشنع
  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث

تحــريم شــهر الســلاح بوجــه المســلمين، فهــو مــن البغــي وتجــاوز الحــد، وأن الملائكــة  .١
 .تلعن فاعله

فـــراد المجتمـــع وعـــدم حـــرص الشـــريعة علـــى اســـتتباب الأمـــن والطمأنينـــة بـــين جميـــع أ .٢
 .إرهابهم وتخويفهم

 .الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار: من الآثار التي يخلفها هذا الفعل .٣
إن فاعلـــه متكبـــر متجبـــر يجـــب الأخـــذ علـــى يديـــه ومنعـــه مـــن هـــذا التصـــرف، وفـــي  .٤

. )١())لا يــدخل الجنــة مــن كــان فــي قلبــه مثقــال ذرة مــن كبــر((: قــال الحــديث أنــه 
ألا ((: يقــول ســمعت رســول االله : قــال النــار، فعــن حارثــة  ومصــير المتكبــر إلــى

 .)٢( ))أخبركم بأهل النار؟ كل جواظ مستكبر
 .وقوع الحوادث نتيجة هذا التهور ، وفاعله ممقوت مكروه بين الناس يتحاشونه .٥

                                                 
 ).١٩٩٩(والترمذي ) ٤١٩١(وأبو داود ) ٩١(مسلم  رواه) ١(
 ).٢٨٥٣(، ومسلم ٥٠٨،  ٨/٥٠٧رواه البخاري ) ٢(

 



 .ولا طريقته ولا أخلاقه فاعله ليس على هدي النبي  .٦
يعلـو بعضـهم علـى بعـض، فالكـل  حرص الإسلام علـى التـآخي وعـدم التعـالي ، فـلا .٧

  .في دين االله سواء
)٢(  

  والسلب ،) الاختلاس( النهب
  :الحديث الثامن 
  )١( ))ليس منا من انتهب أو سلب أو أشار بالسلب((:قال رسول االله 

في هذا الحديث إشارة إلى أن أموال المسلمين محرمة لا تحل لأحد لا بسلب ولا بنهب    
في  وسيلة محرمة أخرى ، ويصدق على هذا القول قول رسول االله  ولا بسرقة ، ولا بأي

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم ((: حجة الوداع  
أي ليس على  ))ليس منا((يقول  ، فرسول االله )٢( ))هذا في بلدكم هذا ، ألا هل بلغت

  .نتهبها أو أشار إلى سلبها هدينا وأخلاقنا من سلب أموال الناس أو ا
ومن الأصول التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي هي حفظ الأموال وعدم تعريضها إلى    

ما يؤدي إلى إتلافها أو اغتصابها أو ضياعها ، فالأصل أن أموال المسلمين محرمة إلاَّ 
  .بإذن االله 

أي : ني الاختلاس يع:  فالسلبوالنهب يختلف عن السلب من حيث طبيعة الفعل ،    
يأخذ الشيء عياناً ثم يهرب ، مثل أن يمد يده إلى حاجة إنسان فيأخذها ثم يهرب ، 

  . )٣(الذي يأخذ المال بالقهر مع العلم به:  والمنتهبالغنيمة ، تعني : والنهب 
رر كبير على أموال الناس واعتداء عليها عظيم وهي ـوبما أن النهب والسلب فيهما ض   

  .)٤( وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ االلهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ : قال تعالى ر من االله ، ـوظة بأممصانة محف
وليس على المنتهب أو المختلس قطع يد ، لأنهما يأخذان المال على وجه يمكن    

انتزاعه منه بالاستعانة بالناس وبالسلطان ، فلم يحتج في ردعه إلى القطع على عكس 
 أن النبي  أخذ الشيء على وجه الاستخفاء وكونه محرزاً ، فعن جابر السارق الذي ي

                                                 
 .، والحديث رواه الطبراني ) ٥/٣٣٧(، ومجمع الزوائد للهيثمي ) ٩/٥٥٣(الأحاديث المختارة ، ضياء الدين المقدسي ) ١(
 . )١٦٧٩(، ومسلم برقم )  ١/١٤٥(رواه البخاري ) ٢(
 ) .٢/٢٧٧(باب حد السرقة  –في فقه الشافعي  المهذب) ٣(
 ) .١٩٠(سورة البقرة رقم الآية ) ٤(

 



ليس على المنتهب قطع ولا على المختلس قطع ، ومن انتهب نهبة مشهورة ((: قال 
  .)١( ))فليس منا

وإنما يتعرضان لتعزير السلطان وإعادة جميع المال الذي انتهبه أو اختلسه وكل ما نتج    
  .أو غير ذلك .. بة دون الحد ، إما أن تكون بالجلد أو الحبس عقو :  والتعزيرعنه ، 

فالمجتمع الإسلامي يجب أن يصان من هؤلاء المجرمين الذين يحلِّون لأنفسهم أموال    
الناس بغير حق ، فكلاً من الاختلاس والانتهاب يشيعان الاضطراب والهلع في صفوف 

  .الناس الآمنين 
بفعلهما القبيح هذا قد تشبهوا بالجاهلية الأولى ، حيث كانت ثم إن المنتهب أو المختلس    

القبائل بعضها يغير على بعض ، فينتهبون أموالهم ، ويسبون ذراريهم ، وقد يرافقه سفك 
للدماء ، فلم تكن الطرق سالكة مأمونة لوجود قطَّاع الطرق الذين يتعرضون القوافل القادمة 

  .والعائدة 
لجميع على الإمساك بهما وتسليمهما إلى السلطان وعدم تركهما لهذا يجب أن يتعاون ا   

  .ليعيثوا في الأرض فساداً 
ويدخل في عموم الحديث كل من أشار إلى سلب بحركة أو بصوت أو باستخدام إشارة    

أية إشارة أخرى من شأنها أن تدعو إلى ذلك ، فهذا يلحقه الإثم كما على العين أو 
  .المنتهب أو المختلس 

فالإسلام يتشدد في تحديد وسائل جمع المال ، فيحارب المال الذي يأتي من الحرام    
ويبارك المال الذي يأتي من الحلال ، والإسلام حين يحارب النفوس الشريرة يربي ضمائر 
الناس وأخلاقهم ، فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والكسب عن طريقه لا إلى النهب أو 

كسب من خلالها ، وبما أن الكسب الحرام يولد الأحقاد والضغائن السلب أو السرقة ، وال
  .بين المجتمع المسلم ، لهذا جعل الإسلام حرباً على المنحرفين 

  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث 
  .حفظ الأموال أصل من أصول قيام المجتمع الإسلامي  .١
 .لا يحل للمسلم أن يأخذ المال إلاَّ من حله  .٢
ب الحرام يولد الأحقاد والضغائن بين المسلمين ، لهذا حاربه الإسلام ورتب الكس .٣

 .عليه عقوبات على مستحقيه 

                                                 
 .نفس المصدر والصفحة ) ١(

 



 .لمن يفعل مثل هذه الأفعال  نفي التسنن به  .٤
 .النهب والسلب من أفعال الجاهلية ويخلق الهلع والقلق في المجتمع  .٥
الوعيد يشمله وكل من يشير إلى سلب أو نهب يعد من المشاركين في الفعل و  .٦

  .وسنته وأخلاقه  الشديد ، فهو ليس على هدي النبي 
 )٣(  
  اتل الحيـقت

  :الحديث التاسع 
ما سالمناهن منذ حاربناهن ، يعنـي الحيـات ((:قالأن النبيعن أبي هريرة 

     )١( ))، ومن ترك قتل شيء منهن خيفة فليس منا
مـا يـؤدي بالإنسـان إلـى المـوت أحيانـاً إن لـم الحية حيوان ينفث السم ، وفيها مـن الضـرر   

وتخلــيص المســلمين مــن شــرها ، علــى قتــل الحيــة  يســعف حــالاً ، لهــذا حثنــا رســول االله 
  .وخطرها 

فمــن تــرك حيــة مخافــة ضــررها ، ومكنهــا مــن الفــرار ، ولــم يبــادر إلــى قتلهــا ، فهــو لــيس    
  .الكاملة ، ولا على هديه  على طريقة النبي 

يجوز قتلها ، ما عدا حيات البيوت ، والتي تسـمى سـواكن البيـوت ، أو  جميعها فالحيات   
عوامر البيوت ، فهذه تستأذن ثلاثة أيام ، فإن لم تـذهب وتنصـرف بعـد ذلـك فيجـوز قتلهـا ، 

كـان ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا يقتـل الحيـات : فإنها شيطان ، ففي الحديث عن نـافع قـال 
 ، )٢(نهــى عــن قتــل جنــان البيــوت فأمســك  ة أن رســول االله ا أبــو لبابـــكلهــن ، حتــى حدثنــ

: يخطـب علـى المنبـر يقـول  أن ابن عمر رضي االله عنهما أنـه سـمع النبـي : وفي رواية 
اقتلـــوا الحيـــات ، واقتلـــوا ذا الطفتـــين ، والأبتـــر ، فإنهمـــا يطمســـان البصـــر ، ويســـقطان ((

: لا تقتلهـا ، قلــت : ة اقتلهـا نـاداني أبــو لبابـة أطـارد حيــا أنـا ـفبينمـ: ، قـال عبــد االله  ))الحَبَـلَ 

                                                 
ـــة أحمـــد )) .ومـــن خـــاف ثـــأرهن فلـــيس منـــا((بلفـــظ ) ٣١٤٢(، والنســـائي بـــرقم ) ١٢/٤٦١(رواه ابـــن حبـــان في صـــحيحه ) ١( ، وفي رواي
مـن قتـل حيـة فلـه سـبع حسـنات ، ومـن : (( قـال رسـول االله : قال  بن مسعود عن ا) ٤/٤٥(، والهيثمي في مجمع الزوائد ) ١/٤٢٠(

 )) .قتل وزغاً فله حسنة ، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا
 ) .٤/١٧٥٤(رواه مسلم ) ٢(

 



إنــه نهــى بعــد ذلــك عــن ذوات البيــوت ، وهــي : أمــر بقتــل الحيــات ، قــال  إن رســول االله 
   .)١(العوامر 

هـو الأفعـى ، وقيـل جـنس : هما خطان أسودان علـى ظهـر الحيـة ، والأبتـر : والطفيتان    
لحيـات أزرق مقطـوع الـذنب ، إذا نظـرت هـو صـنف مـن ا: أبتر كأنه مقطوع الذنب ، وقيـل 

أي يطفئانــه عنــد : إليــه الحامــل ألقــت مــا فــي بطنهــا مــن حمــل ، ومعنــى يطمســان البصــر 
  .النظر إليهما بخاصية جعلها االله عز وجل بهما 

إن لهذه البيـوت عـوامر ، فـإذا رأيـتم منهـا شـيئاً ، فحرّجـوا عليهـا ((:  قال رسول االله    
  . )٢( ))اذهبوا فادفنوا صاحبكم((: م ـ، وقال له ))وه فإنه كافرـفاقتل ثلاثاً فإن ذهب وإلاَّ 

إلـــى قتـــل الحيـــات أجمـــع فـــي الصـــحارى ،  ذهـــب طائفـــة مـــن أهـــل العلـــم: (قـــال الحـــافظ    
والبيوت بالمدينة وغير المدينة ، ولم يسـتثنوا فـي ذلـك نوعـاً ولا جنسـاً ولا موضـعاً ، واحتجـوا 

تقتل الحيات أجمـع إلاَّ سـواكن البيـوت  :وقالت طائفة حيات ، بأحاديث جاءت عامة بقتل ال
ة من النهي عـن ـلما جاء في حديث أبي لباب –المدينة المنورة  –في المدينة فإنهن لا يقتلن 

تنــذر ســواكن البيــوت فــي المدينــة  :وقالــت طائفــة قــتلهن بعــد الأمــر بقتــل جميــع الحيــات ، 
وما وجد منهن في غير البيوت يقتلن من غيـر إنـذار  وغيرها ، فإن بدين بعد الإنذار قتلن ،

لا تنــذر إلاَّ حيــات المدينــة فقــط لمــا جــاء فــي حــديث أبــي  :وقالــت طائفــة مــن أهــل العلــم ، 
ســعيد المتعلــق بإســلام طائفــة مــن الجــن بالمدينــة ، وأمــا الحيــات فــي غيــر المدينــة فــي جميــع 

  . )٣( )ق وجود مسلمين من الجنالأرض والبيوت ، فتقتل من غير إنذار ، لأنا لا نتحق
 كمحـرّج علـيأُ : يكفيـه أن يقـول ) : (رحمـه االله(ومعنى حرجوا عليهن ، يقول الإمـام مالـك    

   .)٤() باالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذننا
  :من هذا الحديث  المستفادةالدروس التربوية 

يها وعدم تمكينهـا مـن الفـرار قتل الحيات جميعها في الشوارع والبيوت ، والقضاء عل .١
  .، لما فيها من ضرر وخيم على بدن المسلم ونفسيته  سنة من سنن المصطفى 

                                                 
 . ) ٤/٣٦٤(، وأبو داود ) ٤/١٧٥٢(، ومسلم )  ٣/١٢٠١(رواه البخاري ) ١(
 ) .٤/١٧٥٦(رواه مسلم ) ٢(
 ) .٣/٦٢٧(شرح الترغيب والترهيب : ينظر ) ٣(
 . المصدر نفسه) ٤(

 



ويستثنى من ذلـك عـوامر البيـوت ، حيـث تسـتأذن ثلاثـة أيـام فـإن ذهبـت فبهـا ، وإلاَّ  .٢
 .يجوز قتلها ، لأنها من الجن الكافر أو من جنس الحيات 

 .تمثل الجن بالحيات  .٣

 . على أمن المجتمع وسلامته من الأضرار حرص الإسلام  .٤

)٤(  
  العصبية المقيتة

  :الحديث العاشر 
لــيس منــا مــن دعــا إلــى عصــبية ، ولــيس منــا مــن قاتــل علــى ((:قــال رســول االله 

  .)١( ))عصبية ، وليس منا من مات على عصبية
الأمــة ،  إن أعظــم ســلاح بيــد أعــدائنا التجزئــة والتمزيــق ، فمــن خلالهــا ينفــذون إلــى قلــب   

وهــــي تعــــدل جيشــــاً جــــراراً بكامــــل عــــدده وعدتــــه ، والتجزئــــة ســــببها التعصــــب ، ســــواء أكــــان 
التعصب للنفس أم للعشيرة أم للمجموعة التي ينتمـي إليهـا ، أو لفئـة معينـة يـدين لهـا بـالولاء 

  . والتعصب يؤدي إلى التقاتل والتناحر وربما إلى الموت . 
خطـــاً حثيثـــة مدروســـة ومتقنـــة ، لإثـــارة وانتعـــاش حركـــة فأعـــداء الإســـلام يســـعون بجهـــود و    

  .التعصب ، لأنها الأساس الذي يعتمدونه في تمزيقنا وضعفنا 
أيــام أن كــان المســلمون يعيشــون فــي  وهــذا الســلاح اســتخدمه اليهــود فــي زمــن النبــي    

: ، فقد ذكر محمد بن إسحاق في سـيرته  ة وقيادة نبي الرحمة ـكنف الإسلام وتحت رعاي
بأن رجلاً من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج ، فساءه ما هم عليه من الألفـة والاتفـاق (

، فبعــث رجــلاً معــه ، وأمــره أن يجلــس بيــنهم ، فيــذكر لهــم مــا كــان مــن حــروبهم يــوم بعــاث 
وتلك الحروب ففعل ، فلم يـزل دأبـه حتـى حميـت النفـوس ، وغضـب بعضـهم علـى بعـض ، 

م ـفأتاهــ فبلــغ ذلــك النبــي ) الحــرة(م وطلبــوا أســلحتهم وتوعــدوا إلــى وتثــاوروا ونــادوا بشــعاره
وتــلا علــيهم هــذه الآيــة ،  ))أبــدعوى الجاهليــة وأنــا بــين أظهــركم((: فجعــل يســكنهم ، ويقــول 

وَاعْتَصِـمُوا بِحَبْــلِ االلهِ جَمِيعـاً وِلا تَفَرَّقُــوا  فنـدموا علــى مـا كـان مــنهم واصـطلحوا وتعــانقوا ،
  . )٢() وألقوا السلاح

                                                 
 .، والبيهقي في سننه الكبرى ) ٥١٢٢(رواه أبو داود برقم ) ١(
 ) .١٠٣(، والآية من سورة آل عمران رقم ) ٢/٢٦(في ظلال القرآن لسيد قطب : ينظر ) ٢(

 



ولا يزال هذا السلاح يستخدمونه ضدنا ، لأنهم جربـوا الأسـلحة جميعهـا ، فلـن يفلحـوا فـي    
  ) .سلاح العصبية(واحد منها إلاَّ به 

إن إدارة شـــركة الهنـــد : عـــن الكرنـــل جـــاكوب  )١(جـــاء فـــي كتـــاب ملـــوك العـــرب للريحـــاني   
حــرض القبيلــة : (عــدن الآتــي  أول والٍ للانكليــز علــى )هيــنس(كانــت قــد كتبــت إلــى الكــابتن 

إنـه ، وإن كـان : الموالية على القبيلة المعادية ، فلا تضطر إلى جنود بريطانياً ، وقالت لـه 
هدر الدماء مما يؤسف له ، فمثل هذه السياسة تفيد الانكليز في عدن إلاَّ أنها توسـع الثلمـة 

   .)٢() بين القبائل
بريطانيــا منــدوباً لهــا إلــى بغــداد ، ورأى أن كــل  حينمــا انتــدبت: حــدثني مــن أثــق بــه قــال و    

راد الشــعب العراقــي ينتمــي إلــى قبيلــة ، وجــدها فرصــة ســانحة للتــدمير والخــراب ، ـفــرد مــن أفــ
فاتخـــذ ســـائقاً لـــه مـــن قبيلـــة معينـــة ورعـــاه وأســـبغ عليـــه عنايتـــه ، وذات مـــرة أمـــره أن يـــدهس 

مـن بطـش القبيلـة التـي ينتمـون  صاحب بيت هو وعائلته ، وأمنّه بأنه سـيحميه وسـيدفع عنـه
إليهــا ، وهــذا الســائق لا يــدري مــاذا خبــأ لــه هــذا العــدو الحاقــد ، فنفــذ أمــره فوقعــت الكارثــة ، 

وهـذا شـأنهم  –فطالبت عشـيرة المقتـولين بالثـأر لهـم ، فتخلـى المنـدوب البريطـاني عـن وعـده 
ل العداء قائماً بيـنهم حتى وقع من كلا العشيرتين عدد من القتلى والجرحى ، وظفتثاوروا  –

  .إلى فترة طويلة 
أنـه لا ينــزل عـن رأيـه حتـى ولـو كـان خطـأً ، أو :  صفة الشـخص المتعصـب لنفسـهأما    

ظهــر خطــؤه ، أو دحضــت حجتــه ، بــل يبقــى مصــراً عليــه متمســكاً بــه مــدافعاً عنــه انتصــاراً 
ن مظــاهر التعصــب ومــللــنفس وإتباعــا للهــوى ، وخوفـــاً مــن الاتهــام بالقصــور أو التقصــير ، 

أنــه لا يــذكر لجماعتــه أو حزبــه إلاَّ المزايــا والحســنات ، ولا يــذكر : للعشــيرة أو للمجموعــة 
للجماعــات الأخــرى إلاَّ العيــوب والســيئات ، وأن يعظــم رجــال مجموعتــه مهمــا يكــن فــيهم مــن 
تقصــير أو قصــور ، ويحقــر رجــال الآخــرين مهمــا يكــن فــيهم مــن ســمو فــي العلــم والعمــل ، 

ح بأخطاء الآخرين ، وقد يشنع بها ويضرب بها الطبل ، فـي حـين يتعـامى عـن أخطـاء ويفر 
  . )٣(فئته وجماعته ، وإذا اعترف بها حاول أن يهون فيها ويعتذر لها ويدافع عنها 

                                                 
)١/٣٤١() ١. ( 
 ) .٢/٢٠(إبراهيم النعمة  –روائع إسلامية ) ٢(
 ) .١٢١(يوسف القرضاوي ، ص  -الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم  الصحوة ) ٣(

 



هــذه الأشــكال مــن التعصــب لا يرضــاها ديننــا الحنيــف ، لأنــه ديــن الوحــدة والمحبــة وديــن    
لتعصب والتفرق والمنفعة الذاتية ، فالمسلم العاقـل مطلـوب منـه الجماعة والمنفعة ، لا دين ا

أن يجمع الشمل ، وأن يقول الحق ، ولو على نفسه ، أو الوالـدين والأقـربين ، وأن يتقاضـى 
  .بالحق ولأجل مصلحة الإسلام والمسلمين 

أمــا أن يكــتم الحــق عــن عصــابته ويــدافع عنهــا ويتقاضــى بالباطــل مــن أجلهــا ، فإنــه قــد    
  . يع حق االله الذي أتمنه عليه ض
 زمن الفتح ، فـأمر رسـول االله  أنه سرقت امرأة على عهد رسول االله : ففي الحديث    

أتشفع في حد ((: فقـال  أن تقطع يدها ، فكلم فيها أسامة بن زيد ، فتلون وجه رسول االله 
فلمـا كـان العشـي ،  اسـتغفر لـي يـا رسـول االله ،: ، فقـال أسـامة  ))من حدود االله عز وجـل ؟

فإنمــا أهلـك النـــاس : أمـا بعـد ((: ، ثـم قــال فـأثنى علـى االله بمــا هـو أهلـه  قـام رسـول االله 
مــن قــبلكم أنهــم إذا ســرق فــيهم الشــريف تركــوه ، وإذا ســرق فــيهم الضــعيف أقــاموا عليــه 

، ثـم أمـر بتلـك  ))الحد ، والذي نفسي بيده لـو أن فاطمـة بنـت محمـد سـرقت لقطعـت يـدها
  . )١(رأة التي سرقت فقطعت يدها الم
فالعصـــبية أو الحميـــة صـــفة ملازمـــة للجاهليـــة فهمـــا توأمـــان لا يفترقـــان أبـــداً وهـــي ليســـت    

  .صفة من صفـات المجتمع المسلم القائم على المحبة والألفة والتعاون والخير 
ى تـــرك إلـــ أمرنـــافقـــد علـــى بقـــاء المجتمـــع المســـلم متماســـكاً قويـــاً متآلفـــاً  فمـــن حرصـــه    

التعصب ، وكأنه يقول ليس على هدينا وسنتنا وأخلاقنا من دعا إلى عصـبية أو قاتـل علـى 
  .عصبية أو مات على عصبية 

ومــــن آثــــار العصــــبية أنهــــا تثيــــر القلــــق والاضــــطراب وســــوء الأمــــن بــــين أفــــراد القبائــــل ،    
  .والمجموعات ، ويتعدى ذلك ليشمل جميع المجتمع 

  :من هذا الحديث  ةالدروس التربوية المستفاد
  .التعصب يدعو إلى التجزئة والتفرق ، وهذا أقوى سلاح بيد أعدائنا  .١
ــــى  .٢ ــــإعلان الحــــرب عل ــــول الحــــق إلاَّ ب ــــول ق ــــك الإســــلام ، وتق ــــل ب لا يمكــــن أن يتمث

 .العصبية التي يرفضها الإسلام 

 . ))أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم((التعصب دعوى جاهلية  .٣

                                                 
 ) .٤/١٥٦٦(رواه البخاري ) ١(

 



مــن دعــا إلــى عصــبية ، أو قاتــل علــى عصــبية ، أو مــات  لكــل يحــرم التســنن بــه  .٤
 .على عصبية 

ـــدين  -لا تعـــين الأعـــداء  .٥ ـــى  ولا تعـــين الشـــيطان -مـــن اليهـــود والنصـــارى والحاق عل
أخيـــك المســـلم الـــذي يحبـــك فـــي االله ، فتتعصـــب لنفســـك أو لمجموعتـــك وتنبـــذه وراء 

 .ظهرك 

 .التعصب ينشئ الأحقاد والعداوات والثارات  .٦

 .لمتعصب من الندم والضرر بعد تحقق ما يسعى إليه ما يلقاه ا .٧

 .لا يمكن أن ننتصر على أعدانا إلاَّ بالوحدة والمحبة ونبذ التعصب  .٨

  
  
  
 

)٥(  
  تحريم إفساد النساء على أزواجهن ، والخدم على سيدهم 

  :الحديث الحادي عشر 
مملوكـه  زوجـة امـرئ ، أو بَ مـن خَبَّـ((:قـال رسـول االله:قـالعن أبـي هريـرة 

لـيس منـا مـن خبـب ((: قـال  وفي رواية ابن عباس أن رسول االله ،  )١( ))فليس منا
خبب عبداً على سـيده ، ولـيس منـا مـن أفسـد امـرأة علـى زوجهـا ، ولـيس منـا مـن 

  )٢( ))أجلب على الخيل يوم الرهان
ى إلـى تحـريم إفسـاد النسـاء علـى أزواجهـن ، أو الخـدم علـ في هذا الحديث إشـارة منـه    

ـــنهم ، وشـــأن المـــؤمن دائمـــاً التعـــاون والتناصـــر والإصـــلاح ،  ســـيدهم ، أو إيقـــاع الشـــقاق بي
فالوشاية والنميمـة والسـعاية وإتيـان السـحرة والعـرافين والكهـان والتصـديق بـأقوالهم سـبب كبيـر 
ومباشــر فــي إفســاد ذات البــين وتفكــك الأســر وتمزيــق كيــان الزوجيــة وتقطيــع الأواصــر وزرع 

  .لبغضاء والأحقاد العداوات وا

                                                 
 ) .١٣١٩(وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان برقم ) ٢/٣٩٧(، وأحمد ) ٥١٧(رواه أبو داود برقم ) ١(
 ) .٥/٢٦٥(مجمع الزوائد : انظر . رواه أبو يعلى والطبراني في اختصار ) ٢(

 



وهــذه كلهــا أمــراض تفتــك بــالمجتمع المتماســك وتــدمره ، لهــذا وردت نصــوص كثيــرة تغلــظ    
  .العقوبة في شأن من يقوم بالإفساد بين المسلمين 

))لا يــدخل الجنــة نمــام((:  قــال رســول االله    
وتجــدون شــر النــاس ذا ((:  ، وقــال  )١( 

))هالوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجـ
مـر  أن رسـول االله  ، وعـن ابـن عبـاس  )٢( 

فكـان : إنهما يعذبـان وما يعذبان في كبير ، بلى إنـه كبيـر ، أمـا أحدهمــا ((: بقبريـن فقال 
))يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر في بوله

 )٣( .  
يلقــاه النمــام واعلــم أن أذيــة النمــام تتعــدى إلــى المعــذبين فــي نــار جهــنم حيــث يتــأذون ممــا    

أربعـة يـؤذون أهـل النـار علـى مـا بهـم ((: قال  من العذاب ، ففي الحديث أن رسول االله 
ون ما بين الحميم والجحيم ، يدعون بالويل والثبور ، يقول بعـض أهـل ـمن الأذى ، يسع

، ثـم قـال للـذي يأكـل ... ((: قـال  ))النار ما بال هؤلاء قـد آذونـا علـى مـا بنـا مـن الأذى ؟
إن الأبعد كان يأكـل لحـوم : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ، فيقول : ه لحم

))الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة
 )٤( .   

وكل من حملت إليه النميمة ، وقيل له إن فلاناً قال فيك كذا وكـذا : (قال الإمام الغزالي    
و ممالاة عـدوك ، أو تقبـيح حالـك ، أو فعل في حقك كذا ، أو هو يدبر في إفساد أمرك ، أ

  :، أو يجري مجراه فعليه ستة أمور 
  .أن لا يصدقه ، لأن النمام فاسق وهو مردود الشهادة  .١
 .أنه ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله  .٢

 .أن يبغضه فإنه بغيض عند االله  .٣

  .أن لا تظن بأخيك الغائب سوءاً  .٤

 .أن لا يحملك ما حكي لك على التجسس  .٥

   .)٥() ى لنفسك ما نهيت النمام عليه ولا تحكي بنميمتهأن لا ترض .٦
، فذكر له شـيئاً ، فقـال ) رحمه االله(ومما يروى أن رجلاً دخل على عمر بن عبد العزيز    

إِنْ : إن شــئت نظرنــا فــي أمــرك ، فــإن كنــت كاذبــاً ، فأنــت مــن أهــل هــذه الآيــة : لــه عمــر 
                                                 

 .عن حذيفة رضي االله عنه ) ١٠٥(، ومسلم برقم ) ١٠/٣٩٤(رواه البخاري ) ١(
 .عن أبي هريرة رضي االله عنه ) ٢٥٢٦(، ومسلم برقم ) ٦/٣٨٤(رواه البخاري ) ٢(
 ) .٢٩٢(، ومسلم ) ١/٢٧٣(رواه البخاري ) ٣(
 ) .٣/٣٢٩(الترغيب والترهيب : انظر . الكبير بإسناد لين  رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وفي ذم الغيبة ، والطبراني في) ٤(
 ) .٣/١٥٦(إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ) ٥(

 



ـازٍ مَشَّـاءٍ : ، وإن كنت صادقاً ، فأنت مـن أهـل هـذه الآيـة  جَاءِكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا هَمَّ
   .)١(العفو يا أمير المؤمنين ، لا أعود إليه أبداً : ، وإن شئت عفونا عنك ؟ فقال  بِنَمِيمٍ 

   :معنى الجلب 
ـــك كمـــا يقـــول الإمـــام     ـــه لا جلـــب فـــي الإســـلام ، ومعنـــى ذل ـــى أن أشـــار الحـــديث أيضـــاً إل

الجلب يكون في شيئين ، أحدهما فـي الزكـاة ، وهـو : ة ـقال في النهاي: (السيوطي ما نصه 
أن يقدم المصدق على أهل الزكاة ، فينـزل موضـعاً ، ثـم يرسـل مـن يجلـب إليـه الأمـوال مـن 
أماكنها ، ليأخذ صدقتها ، فنهي عن ذلـك وأمـر أن يأخـذ صـدقاتهم علـى ميـاههم وأماكنهـا ، 

الرجـل فرسـه ، فيزجـره ويجلـب عليـه ويصـيح حثـاً لـه علـى في السباق وهو أن يتبـع : الثاني 
  . )٢() الجري فنهى عن ذلك

فالجلب في السباق هو أن يتبع الفـارس رجـلاً فرسـه ، ليزجـره ويجلـب عليـه ويصـيح حاثـاً    
  .له على الجري والسير بسرعة لأجل أن يفوز في السباق 

ســوء وعــدم الحــب للغيــر، والرســول وفــي هــذا الســعي إلــى تحقيــق رغبــات الــنفس الأمــارة بال   
  ٣( ))لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه((: يقول( .  

  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث 
ــ .١  النمــام ، ولا يثــق بقولــه ولا بصــداقته ، لأن الرســول بق دِّ لا ينبغــي للمســلم أن يصَّ

والنمــام فاســد الضــمير ، )٤( ))إن مــن شــرار النــاس مــن اتقــاه النــاس لشــره((: يقــول 
  .وفاقد المرؤة 

 ) .رحمه االله(نم عليك ، هكذا يقول الإمام حسن البصري فقد من نم لك  .٢

النمــام فاســق بغــيض مــردود الشــهادة وغيــر مقبــول عنــد االله عــز وجــل وخطــره شــديد  .٣
 .وكبير 

 .م فساد النمام يمتد إلى المجتمع حتى أن أهل النار يتأذون بعذاب النمام في جهن .٤

ولا ينبغي لأي مسلم أن يكون عونـاً للشـيطان علـى إفسـاد زوج علـى زوجـه ، وخـادم  .٥
 .على سيده ، ومسلم على مسلم 

                                                 
 ) .٢/٦٥(روائع إسلامية ) ١(
 ) .٦/١١١(سنن النسائي بشرح السيوطي ) ٢(
 .عن أنس رضي االله عنه ) ٤٥(، ومسلم برقم ) ١/٥٣(رواه البخاري ) ٣(
 ) .٢/٩٠٣(رواه مالك في الموطأ ) ٤(

 



 .وطريقته من سعى بالإفساد بين الناس  ليس على هدي النبي  .٦

حــــب الــــذات والأنانيــــة والســــعي إلــــى تحقيــــق ملــــذاتها مرفــــوض ومــــذموم ولــــيس مــــن  .٧
 .ن الإسلام إذا كان على حساب الآخري

الإســلام ديــن التنــافس إلــى الخيــر وإلــى طلــب الآخــرة ، ولــيس ديــن الأنانيــة والســعي  .٨
 .لإشباع الرغبات الفردية وعلى حساب المسلمين ، ولاسيما الضعفاء والمساكين 

  
  
  
  
  
 

)٦(  
  شــم الغــتحري

  :الحديث الثاني عشر 
  )١( ))من غشنـا فليس منـا((:أن رسول االلهعن أبي هريرة 

من الغش ، لأن الغش خراب للـذمم والمعـاملات ، وفيـه  قبحوأ نعليس هنـاك من فعل أش   
غمــط لحقــوق الآخــرين ، ومــا دخــل الغــش فــي شــيء إلاَّ جعــل أهلــه فــي أعتــى حــال وأشــنع 
رزيــة وأقســى قلــب ، أي أن الرحمــة قــد انتزعــت مــن قلــب مَــنْ تعامــل بــالغش ، وإذا انتزعــت 

  .ن ، وإذا طغت دمرت وخربت الرحمة تغشاها الظلم والطغيا
والغـش أعــم مـن أن يــذكر فــي مـوطن واحــد ، أو تصـرف واحــد ، وإنمــا يتعـدد ليصــل إلــى    

جميـــع مرافـــق الحيـــاة ، وضـــرره يشـــمل المجتمـــع بأســـره ، ولا ينحصـــر بشـــخص معـــين ، أو 
مجموعــة أشــخاص ، ومــن يبــيح لنفســه الغــش تحــت أيــة ذريعــة ، فهــذا لــيس مــن أمــة ســيدنا 

الــذي ينســلخ مــن هــذه الأمــة يوشــك أن يأخــذه االله ســبحانه إمــا بغتــة أو جهــرة ، ، و  محمــد 
هــذا إذا أبــاح الغــش منكــراً أن الشــريعة حرمتــه ، أمــا إذا اعتقــد حرمتــه ، ولكنــه يغــش لأجــل 

، أو أي منــال آخــر وتحــت أيــة ذريعــة ، فهــو آثــم التكســب والإثــراء أو الارتفــاع علــى أقرانــه 
  .ه يجب الأخذ على يديه وتوجيه

                                                 
 ) .١٠٢(، ) ١٠١(صحيح مسلم برقم ) ١(

 



والأمم التي ذكرها القرآن الكريم ، قد استباحت لنفسها الغش في معاملة معينـة ، أو عـدة    
معـــــاملات ، كـــــنقص المكيـــــال وبخـــــس النـــــاس أشـــــياءهم ، أو الاحتيـــــال ، أو غمـــــط حقـــــوق 

إلى غيـر ذلـك ، فكـان مصـيرهم أن دمـرهم االله عـز وجـل وسـلط علـيهم غضـبه ... الضعفاء 
بِذَنْبِــهِ فَمِــنْهُمْ مَــنْ أَرْسَــلْنَا عَلَيْــهِ حَاصِــباً وَمِــنْهُمْ مَــنْ  فَكُــلاً أَخَــذْنَا:  ونقمـه ، قــال االله تعـالى

ــيْحَةُ وَمِــنْهُمْ مَــنْ خَسَــفْنَا بِــهِ الأَرْضَ  وَمِــنْهُمْ مَــنْ أَغْرَقْنَــا وَمَــا كَــانَ االلهُ لِــيَظْلِمَهُمْ  أَخَذَتْــهُ الصَّ
  .  )١(ونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُ 

، وهــذا مــا نشــاهده يوميــاً  مــن جوانــب الحيــاة  فــالغش اليــوم دخــل كــل مرفــق وكــل جانــب   
والعيــاذ بــاالله ، ســواء أكــان فــي المعــاملات المتعلقــة بــالبيع والشــراء أم الصــناعات أم تحريــر 

  .المعاملات الحكومية ، أو انتحال شخصيات معينة لخلق الاضطراب في المجتمع 
غش والتدليس واضحة للعيان من أولئك الـذين فسـدت نفوسـهم ، وتمكـن الغـش فمظاهر ال   

  :منهم حتى أصبح ديدنهم وأساس حياتهم وتعاملهم مع الناس ومن أمثلتها 
  .التلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية المواد لمصلحة البائع  .١
 .تغيير العلامات التجارية ، كوضع علامات مزورة ومماثلة للصناعات الجيدة  .٢

بالرديئة ، وعدم مراعاة ما تسببه هذه العملية علـى صـحة النـاس المواد الرديئة  خلط .٣
. 

  .نقص المكيال أو الميزان والتلاعب بحركة الموازين  .٤

 .بخس بضائع وحاجيات الناس عند عرضها للبيع  .٥

دام الحافظات والأكيـاس المعتمـة السـوداء مـثلاً عنـد وضـع الفواكـه أو الخضـر ـاستخ .٦
 .لتالف منها والرديء ، لأجل إخفاء ا

جعل الجيد من هذه الفواكـه أو الخضر أمام العـين والتـالف أو الـرديء تحتـه ، لكـي  .٧
 .لا يراه المشتري ، فيظن أن جميعها جيد وممتاز 

 .الغش في تمشية المعاملات المتعلقة بحقوق الناس  .٨

أنهــا بيــع الأدويــة ذات المفعــول البطــيء والســيئ بــدلاً مــن الحســن مــوهمين المــريض  .٩
 .حسب المواصفات المطلوبة 

                                                 
 ) .٤٠(سورة العنكبوت رقم الآية ) ١(

 



غــــش الطلبــــة فــــي الامتحانــــات واعتمــــاد الغــــش وســــيلة للنجــــاح ، وكــــذلك التلاعــــب .١٠
بالدرجات مقابل مبالغ معينة ، وهذه ظـاهرة سـيئة تمـس المسـتوى العلمـي للبلـد وفيـه مـن 

 .إلى غير ذلك ... العواقب ما يعم ضرره 

  :من حيث بالناس فتكاً هتكاً و فالغش من أخطر الآفات 
أنــه عامــل يهــدم كــل كيــان ســليم فــي الــنفس حيــث يجعلهــا نفســاً حيوانيــة شــاذة شــريرة  .١

مفترسة ، تريد نيل فريسـتها مـن هنـا وهنـاك بأسـرع وقـت ممكـن وأقـل جهـد مـن غيـر 
  .مبالاة للحلال والحرام 

 .اس ويمزق أوصال التعاون السليم فيما بينهم ـوأنه عامل يقضي على الثقة بين الن .٢

عامــل يعمــق فــي الــنفس حــب الــذات والأنانيــة ويقطــع عليهــا ســبل الحــب للغيــر وأنــه  .٣
 .والتفاني من أجلهم 

وأنه عامل يجعل الناس يتفاوتون طبقياً ، طبقة تفضل أخرى بأسـاليب الكسـب غيـر  .٤
المشـــروع ، فالطالـــب غيـــر المثـــابر والســـيئ يعلـــو علـــى الطالـــب المثـــابر المجـــد ، أو 

 . لمتعلم والمثقف ، وهكذا يساويه ، والجاهل يعلو على ا

وأنــــه عامــــل يســــاعد علــــى انتشــــار الكســــب الحــــرام ويســــاعد علــــى انتشــــار التكاســــل  .٥
والمحســــــوبية ، فيضــــــعف الإنتــــــاج ، وتضــــــيع البركــــــة ، ويعــــــم الجهــــــل ، وتتفــــــاوت 

 . المستويات 

يؤدي إلى ضياع الحقـوق ، فهـذا يأكـل حـق هـذا وهـذا يبغـي علـى ذاك ، وأنه عامل  .٦
 .منا وما أكثره في أيا

وأنـــه عامـــل يســـاعد علـــى تفشـــي الرشـــوة والفســـاد الإداري ، وبالتـــالي تتـــدنى ســـمعة  .٧
 .الموظف أو العامل ، ثم سمعة الجهة التي يعملون فيها 

وأنــه عامــل يرهــق المخلصــين النــزيهين المتعففــين ، فيضــطرون إلــى تــرك العمــل أو  .٨
 .الوظيفة ، ليحل محلهم السيئون السارقون الغشاشون 

 هــذا شــدد الإســلام فمنــع الغــش بكــل وســائله وأشــكاله وألوانــه ، وكــأن رســول االله ولأجــل    
ــــول  ــــدليس ، : يق ــــالغش والخــــداع والت ــــا وســــلوكنا مــــن تعامــــل ب ــــا ومنهجن ــــى طريقتن ــــيس عل ل

مــا ورد فــي غــش الطعــام والنصــوص النبويــة فــي هــذا المجــال متعــددة وكثيــرة ، نــذكر منهــا 
  :والشراب 

 



ـــه أن رســـو  فعـــن أبـــي هريـــرة     مـــر علـــى صـــبرة طعـــام فأدخـــل يـــده فيهـــا فنالـــت  ل ال
االله ،  أصـابته السـماء يـا رسـول: قـال  ))ما هذا يا صاحب الطعـام ؟((: أصابعه بللاً ، فقال 

وفي روايـة أخـرى  ))أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ، من غشنا فليس منا((: قال 
))من غش فليس منا((: 

 )١( .  
إلـى السـوق فـرأى طعامـاً مُصَـبَّراً  خـرج علينـا رسـول االله : قـال  ك وعن أنس بن مال   

مـا حملـك علـى ((: ، فأدخل يده ، فأخرج طعامـاً رطبـاً قـد أصـابته السـماء ، فقـال لصـاحبها 
دة ـب علـى حــأفـلا عزلـت الرطـ((: ق إنه لطعـام واحـد ، قـال ـوالذي بعثك بالح: قال  ))هذا ؟

  .)٢( ))ن ما يعرفون ، من غشنا فليس منادة ، فتتبايعوـواليابس على ح
بــل إن بعــض النــاس يخفــي الســيئ ويظهــر الجيــد أمــام الأعــين ، ليــوهم النــاس أن جميعــه    

مـر : قـال  فـي الحـديث الـذي يرويـه قـيس بـن أبـي عـزرة  جيد ، وعن هـذا نهانـا النبـي 
نعـم : فقـال  ))ه ؟يا صاحب الطعام أسفل هذا مثل أعلا((: برجل يبيع طعاماً فقـال  النبي 

  . )٣( ))من غش المسلمين فليس منهم((:  يا رسول االله ، فقال رسول االله 
وبعضهم يخلط الأشربة بالماء ، أو بغيره ، كخلط اللبن بالماء والعصائر بالإصباغ غير    

الصــالحة للاســتهلاك البشــري ، والتــي تســتخدم فــي طــلاء المعــادن أو غيرهــا مــن المنتجــات 
مـر  ئية ، لغرض التكسب وتملك الأموال ، فعن صفوان بن سليم أن أبا هريرة غير الغذا

ــاً يبيعــه ، فنظــر إليــه أبــو هريــرة ، فــإذا هــو قــد خلطــه  بناحيــة الحــرة ، فــإذا إنســان يحمــل لبن
  . )٤(كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة خلص الماء من اللبن: بالماء ، فقال له أبو هريرة 

المــال الــذي يكســبه مــن الغــش والخــداع والمكــر ســيكون عليــه وبــالاً  يعلــم الغــاش أن وهــل   
ــذِينَ : ، حتــى وإن نمــا هــذا المــال وازداد ، قــال االله تعــالى ؟ ونقمــة عــاجلاً أو آجــلاً  إِنَّ الَّ

من غشنا فلـيس ((: يقول  ورسول االله  ،)٥( يَكْسِبُونَ الإثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ 
  .)٦( ))، والمكر والخداع في النارمنا 

                                                 
 .الكومة من الطعام : وصبرة ) ١٠٢(و ) ١٠١(رواه مسلم برقم ) ١(
 ) .٤/٧٩(مجمع الزوائد : انظر . بإسناد جيد ) ٤/١٢٣(رواه الطبراني في الأوسط ) ٢(
 ) .٤/٧٩(مجمع الزوائد : انظر . ات رواه الطبراني في الكبير ، ورواته ثق) ٣(
 ) .٢/٣٦٠(الترغيب والترهيب للمنذري : انظر . ، والأصبهاني بإسناد لا بأس به ) ٣/٣٣٣(رواه البيهقي ) ٤(
 ) .١٢٠(سورة الأنعام رقم الآية ) ٥(
 ) .٢/٣٢٦(بإسناد جيد ، وابن حبان في صحيحه ) ١٠/١٣٨(رواه الطبراني في الكبير  ) ٦(

 



حينمــا يرشــدنا إلـى تــرك الغــش والمكـر والخــداع إنمــا يبغـي بــذلك أن يكــون  ورسـول االله    
أفـــراد المجتمـــع الإســـلامي أفـــراداً متناصـــحين متحـــابين متعـــاونين ، يـــرحم بعضـــهم بعضـــاً ، 

خاليـــاً مـــن ويخفـــض بعضـــهم جناحـــه للآخـــر ، ويبغـــي أيضـــاً أن يكـــون هـــذا المجتمـــع نظيفـــاً 
، حيــث لا تفضــيل بــين الحــرام والســحت ، لأجــل أن يتفــانى أفــراده بفعــل الخيــر والــدفاع عنــه 

شخص على آخر ، بل دائماً الأحقية لمن يفعل الخير ، ولمـن يقـدم الصـحيح لا لمـن يغـش 
  .ويخدع ويمكر 

ير ويسـ ومـن منـا لا يتمنـى أن يكـون مثلـه  فالمسلم الذي لم يغـش يكـون مثـل النبـي    
  .على سيرته ومنهجه ففي ذلك سعادة الدنيا والآخرة 

وهـــل تتمنـــى أن يغشـــك أحـــد النـــاس فـــي معاملـــة لـــك ؟ حتمـــاً لا ترضـــى ذلـــك ، إذاً كيـــف    
  .ترضاه لغيرك 

  . )١(والتمسك بسنته فمن غش أخاه وترك مناصحته ، فإنه ترك إتباع النبي    
  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث 

  .أرذل الأخلاق وأخسها ، وكذلك المكر والخداع من غش ال .١
ــداً ، ولا يخــدع ، ولا و  .٢ المســلم الــذي يخــاف االله عــز وجــل ويخشــى عذابــه لا يغــش أب

 .يمكر 

المال الذي يكسبه المرء من الغش أو الخداع أو المكر سـيكون عليـه نقمـة وعـذاب و  .٣
 .ما ورد ذلك في الآثار في الدنيا والآخرة ، ثم أن هذه النقمة تمتد إلى الفروع ك

 .الغش يولد الأحقاد بين الناس ، فاحذره  .٤

 .مردود الغش سلبي وسيئ على المجتمع بعمومه إن  .٥

الغشـــاش أنـــاني الـــنفس والطويـــة ، ولا يفكـــر إلاَّ بنفســـه ، فهـــو فاقـــد للمـــرؤة والرحمـــة  .٦
 .والإحسان 

 .كل من يتعامل بالغش أو الخداع أو المكر  ليس من أتباعه  .٧

 .دو ، والمكر به ، والحرب خدعة ، لكن في غير هذا لا يجوز ـخادعة العيجوز م .٨

 .والمسلم عليـه أن ينصح للمسلمين ، فلا يخدعهم ولا يغشهم ولا يمكر عليهم  .٩

 .الغش عامل يساعد على تفشي الرشوة والفساد الإداري والمحسوبية والأكل الحرام .١٠

                                                 
 ) .٢/٤٨٣(العقيدة الطحاوية شرح ) ١(

 



علــى المســتوى العلمــي للبلــد ، وفيــه مــن  الغــش فــي الامتحانــات يــؤثر تــأثيراً جــذرياً .١١
 .العواقب ما يعم ضرره 

الغش في الأدويـة يضـر بحيـاة المسـلمين ، وكـذلك الطبيـب الـذي أنـه يعـرف ، وهـو .١٣
 .ر بالمريض وقد يؤدي به إلى فقدان حياته ، أو يصاب بعاهة مستديمة ـلا يعرف يض

نه الثقة ، ولا تقبل شهادته إذا فقدان الثقة بالغاش ، لأنه فاسق ، والفاسق تحجب ع.١٤
 .استعين به للشهادة 

 .الناس  بصحةالتلاعب بتواريخ انتهاء صلاحية المواد يؤدي إلى الإضرار .١٥

 .ة الله ولرسوله وللمؤمنين ، فكيف إذا كان الحاكم غاش لرعيته ـالغش خيان.١٦

  –ثالثاً 
 

)١(  
الأمر  –توقير العلماء  –توقير الكبير  –صغير الرحمة بال

  بالمعروف والنهي عن المنكر
  :الحديث الثالث عشر 

ليس منا مـن ((:  قال رسول االله :قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وفــي روايــة  ))ويعــرف لعالمنــا((وفــي روايــة  ))لــم يــرحم صــغيرنا ، ويعــرف شــرف كبيرنــا

غيرنا ، ويــوقر كبيرنــا ، ويــأمر بــالمعروف وينــه عــن لــيس منــا مــن لــم يــرحم صــ((
   )١( ))المنكر

  :  الحديث إذن نتناول   
  . الرحمة بالصغير ) ١(
  . توقير الكبير واحترامه ) ٢(
  . توقير العلماء واحترامهم ) ٣(
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ٤(

                                                 
وسـنده حسـن ، وفي البـاب عـن ابـن عبـاس ) ٢/٢٠٧(و ) ٢/١٨٥(، وأحمـد ) ١٩٢٠(، والترمـذي بـرقم ) ٤٩٤٣(رواه أبـو داود بـرقم ) ١(

ويعـــرف ((، وزاد فيـــه ) ٥/٣٢٣(، وعـــن عبـــادة بـــن الصـــامت عنـــد أحمـــد ) ١٩٢٠، وعـــن أنـــس عنـــد الترمـــذي بـــرقم ) ١/٢٥٧(عنـــد أحمـــد 
 )) .حق كبيرنا((وسنده حسن ، قال الترمذي حديث حسن صحيح ، وفي رواية أبي داود ) )لعالمنا

 



، وأمــر   مــن المجتمــع هــذه الشــرائحب لمــاذا اهــتم الرســول الكــريم : وقبــل البــدء ، نقــول    
، ومـاذا يترتـب لـو أهملـت ، هـل إن ضـررها يكـون  ))ليس منا((: الأمة الاهتمام بها ، فقـال 

في تحقيق المحبة والخير والترابط بين  اكبيراً على المجتمع الإسلامي ؟ ودور كل واحد منه
  .المسلمين جميعهم 
  :  الرحمة بالصغير

نية التـــي رعـــى جانبهـــا الإســـلام الرحمـــة بالصـــغير والعنايـــة بـــه ، إن مـــن المظـــاهر الإنســـا   
وهذه الرحمـة هـي الربـاط الوثيـق فـي تشـييد علاقـة الحـب بـين الكبيـر والصـغير ، وهـي دليـل 
رحمة القلب لهذا الصغير الناشئ ، والقلب القاسي الخالي من الرحمة ليس له حـظ فـي هـذا 

  .ة والرفق الدين الذي أساسه التراحم والتعاطف والشفق
قـدم نـاس مـن الأعـراب علـى رسـول االله : فعن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنهـا قالـت    
 لكنـا واالله مـا نقبـل ، فقـال رسـول االله : ، قـالوا  ))نعـم((: ون صـبيانكم ؟ فقـال ـ، فقالوا أتقبّلـ
  :))أو أملك إن كان االله نزع من قلوبكم الرحمة((

 )١( .  
الحسن بن علي رضي االله عنهمـا ، فقـال الأقـرع  قبَّل النبي : قال  وعن أبي هريرة    

مــن لا ((:  إن لــي عشــرة مــن الولــد مــا قبَّلــت مــنهم أحــداً ، فقــال رســول االله : بــن حــابس 
ــرْحَم ــرْحَم لا يُ ، واليتــيم هــو الآخــر يحتــاج إلــى أن تشــمله بالرحمــة والعنايــة والشــفقة ،  )٢( ))يَ

  .قده العناية والرحمة الأبوية منذ صغره وحتى يحتلم وهو أحق بها من غيره ، لف
ة من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث المسلمين على رعايـة اليتـيم ــوهذه طائفة مبارك   

  :، والحنو عليه والشفقة به وخفض الجناح له 
  .)٣( ))أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين((:  قال رسول االله : قال  فعن سهل    
خير بيـت فـي المسـلمين بيـت فيـه يتـيم ((:  قال رسول االله : قال  وعن أبي هريرة    

يحسن إليه ، وشر بيـت فـي المسـلمين بيـت فيـه يتـيم يسـاء إليـه ، أنـا وكافـل اليتـيم فـي 
  .)٤(ويشير بأصبعيه  ))الجنة كهاتين

                                                 
 ) .٦/٧٠(رواه أحمد في مسنده ) ١(
 ) .٢٣١٩(، ومسلم برقم ) ١٠/٣٥٩(رواه البخاري ) ٢(
 ) .٥١٥٠(وأبو داود برقم ) ١٩٦٩(والترمذي برقم ) ١٠/٣٦٥(رواه البخاري ) ٣(
 ) .٢٩٨٣(رواه مسلم برقم ) ٤(

 



 )١(جاه الصغير اليتـيم قاعدة جميلة لقساة القلوب لتليينها وترقيقها ت ول االله ـع رسـويض   
أتحـب أن يلـين ((: أتى النبي رجل يشتكي إليـه قسـوة قلبـه ، فقـال لـه   ءالدردا، فعن أبي 

قلبــك وتــدرك حاجتــك ، ارحــم اليتــيم وأمســح رأســه وأطعمــه مــن طعامــك يلــين قلبــك وتــدرك 
))حاجتك

 )٢( .  
 االله  لمـا أصـيب جعفـر وأصـحابه دخلـت علـى رسـول: وعن أسماء بنت عمـيس قالـت    

ول ـت أربعين منيئة ، وعجنت عجينين ، وغسلت بنـيَّ ودهنـتهم ونظفـتهم ، فقـال رســوقد دبغ
يــا : ، فقلــت ، قالــت فأتيتــه بهــم ، فشــمهم ، وذرفــت عينــاه  ))ائتينــي ببنــي جعفــر((:  االله 

ــم ((: ك عــن جعفــر وأصــحابه شــيء ، قــال ـرســول االله بــأبي أنــت وأمــي مــا يبكيــك ، أبلغــ نع
  .)٣( ))ا اليومأصيبوا هذ

وكذلك يأمرنا الإسـلام أن نرعـى البنـت الصـغيرة ونتعامـل معهـا برحمـة الإسـلام ، وينهانـا    
 عن الإساءة إليها وكراهتها ، ويحثنا على المساواة بينهـا وبـين الـذكر ، ففـي الحـديث أنـه 

نــي يع - مــن كانــت لــه أنثــى ، فلــم يئــدها ، ولــم يهنهــا ، ولــم يــؤثر ولــده عليهــا((: قــال 
 ))أدخله االله الجنة -الذكور

)٤( .  
والرحمة هذه تشمل كل صغير في أي مكان تلقاه فـي المسـجد ، أو فـي الشـارع إذا كنـت    

ت إذا كنت والداً ، وليسـت القسـوة يعابر سبيل ، أو في المدرسة إذا كنت معلماً ، أو في الب
لليتـــيم والبنـــت الصـــغيرة عنوانـــاً للشـــجاعة كمـــا يظـــن الـــبعض ، إنمـــا الشـــجاعة مـــن لان قلبـــه 

أة إسـلامية صـالحة مباركـة فـي كنـف ورعايـة المسـلمين ، ـنش والينشئ  وعطف عليهموالطفل 
قادة وعلماء وخبراء ومربيات صـالحات ، كمـا أخـذتم  واا دورهم في المستقبل ، ويكونو ليأخذو 

ة بربـــاط كـــذا تتـــراحم الأجيـــال الإســـلامية جـــيلاً بعـــد جيـــل ، وتبقـــى مترابطـــأنـــتم دوركـــم ، وه
  .الإسلام الخالد 

، فلـــيس علـــى هديـــه وطريقتـــه  هـــذا هـــو الإســـلام وهـــذه هـــي رحمتـــه وهـــذه رحمـــة نبيـــه    
  .صغير ويعطف عليه الوأخلاقه من لم يرحم 

  :توقير الكبير واحترامه 

                                                 
 ) .١٩٣(محمد بن نور بن عبد الحفيظ  ص  –منهج التربية النبوية للطفل ) ١(
 .، والحديث رواه الطبراني من رواية بقية ، وفيه راوٍ لم يسم أيضاً ) ٣/٣٤٩(الترغيب والترهيب : انظر ) ٢(
 ) .٣ ٦/٧٠(رواه أحمد في مسنده ) ٣(
 .قال الذهبي ابن حدير لا يعرف  ،) ١٨٥٦(، وأحمد برقم ) ٤٤٨٠(رواه أبو داود برقم ) ٤(

 



إن إكرام الكبير ذي الشيبة واحترامه سنة من سنن الإسـلام ، فـإذا رغبـت عـن هـذه السـنة    
ت إلــى شــريحة كبيــرة فــي المجتمــع مــن الأولــى الاهتمــام بهــا ورعايتهــا حــق ، فإنــك قــد أســأ

  .الرعاية 
 وإجلالــك لهــذا الصــنف مــن النــاس هــو إجــلال الله ســبحانه وتعــالى ، ففــي الحــديث أنــه    

إن مـــن إجـــلال االله تعـــالى إكـــرام ذي الشـــيبة ، وحامـــل القـــرآن غيـــر الغـــالي فيـــه ((: قـــال 
))طان المقسطوالجافي عنه ، وإكرام ذي السل

 )١( .  
ففــي هــذا الحــديث اســتحباب إكــرام المســلم المســن الــذي ابــيض شــعره ونفــد عمــره ووهـــن    

عظمه ، هذا هو المطلوب ، لأجل قيام مجتمع إسلامي متماسك ومتعاضد متحاب ، وأعلم 
رعاك االله أنك إن احترمت ووقرت الكبير ، فإن االله سبحانه سوف يهيـئ لـك عنـد كبـرك مـن 

  . رك ويكرمك ، والجزاء من جنس العمل قويو يحترمك 
ولكــن مــن المؤســـف لــه اليـــوم مــا نـــراه مــن إســاءة الشـــباب للشــيوخ وتقـــديم أنفســهم علـــيهم    

ومنافســتهم إيــاهم فــي كــل شــيء ، حيــث ارتفعــت أصــواتهم عنــد الــتكلم معهــم ، إن مثــل هــذا 
صــحابة وتــابعيهم ، وال ن موجــوداً فــي عهــد الرعيــل الأول عهــد رســول االله ـالتصــرف لــم يكــ

  .والقرون المفضلة 
لقـد كنـت علـى عهـد رسـول : يحـدث عـن نفسـه قـال  رة بـن جنـدب ـفهذا الصحابي سمـ   
غلامـاً ، فكنـت أحفـظ عنـه فمـا يمنعنـي مــن القـول إلاَّ أن هاهنـا رجـالاً هـم أسـن منــي  االله 

)٢( .  
رت عليـه ذلـك ، فأخذتـه وقد رأيت ذات يوم شاباً يصـفع شـيخاً طاعنـاً فـي السـن ، فاسـتنك   

  .لا حول ولا قوة إلاَّ باالله : العزة بنفسه فاستمر بإهانته والتنكيل به ولم يمتنع ، فقلت 
إن الرحمة بالشيوخ وخفض الجنـاح لهـم سـمة فاضـلة وخلـق رفيـع ، حـرص عليـه الرسـول    

  . ))ليس منا((: أشد الحرص ، لهذا قال  الكريم 
ر ويسخر منه ويوجه إليه كلاماً سيئاً ، ويسئ الأدب بحضـرته ، زأ بالشيخ الكبيـفالذي يه   

ثــلاث لا ((: قــال  فهــذا الشــخص يخشــى عليــه مــن النفــاق ، ففــي الحــديث أن رســول االله 
   .)٣( ))الشيبة في الإسلام ، وذو العلم ، وإمام مقسط: ف بحقهم إلاَّ منافق ــيستخ

                                                 
 .وحسن سنده الحافظان العراقي وابن حجر ، وله شاهد من حديث طلحة بن عبيد االله بن كريز مرسلاً ) ٤٨٤٣(رواه أبو داود برقم ) ١(
  ) .٨٨(و ) ٩٦٤(، ومسلم برقم ) ٣/١٦٢(، ) ١/٣٦٣(رواه البخاري ) ٢(
 .والحديث ضعيف ) ١/١٢٧(زوائد مجمع ال: انظر ) . ٨/٢٠٢(رواه الطبراني ) ٣(

 



بقائــه هــو أن تعــرف قــدر الكبيــر فتنزلــه ومــن مقومــات قيــام المجتمــع الإســلامي وديمومــة    
  .منزلته 

هــو مــن كــان أكبــر منــك ســناً ، وأكثــر منــك معرفــة وعلمــاً ودرايــة : والكبيــر يمكــن تعريفــه    
استشـــارته فـــي : بـــأمور الحيـــاة وأرفـــع تقـــوى وأســـمى جاهـــاً وكرامـــة ومنزلـــة ، فإكرامـــه يعنـــي 

افة ، ففــي حــديث شــهاب بــن الأمــور والخطــوب وتقديمــه فــي المجلــس ، وأن يبــدأ بــه بالضــي
فاشـتد فـرحهم  قـدمنا علـى رسـول االله : عباد أنه سمع بعض وفد عبـد القـيس وهـم يقولـون 

ودعانـا ، ثـم نظـر إلينـا  بنا ، فلما انتهينـا إلـى القـوم أوسـعوا لنـا فقعـدنا ، فرحـب بنـا النبـي 
ما دنا منـه الأشـج ، فأشرنا جميعاً إلى المنذر بن عائذ ، فل ))من سيدكم وزعيمكم ؟((: فقال 

فرحــب بــه وألطفــه  فقعــد عــن يمــين رســول االله  أوســع القــوم لــه حتــى انتهــى إلــى النبــي 
  . )١(وسأل عن بلادهم

  :توقير العلماء واحترامهم 
النــاس ومــا يضــرهم، ومــا هــو ورثــة الأنبيــاء فــي الدلالــة والإرشــاد وتبيــان مــا ينفــع العلمــاء    

عنــد االله  فمنــزلتهمعلــى هــذه الأرض، ني خيــر مــن يمشــي ، والعــالم الربــاحــلال ومــا هــو حــرام
ــــ:  ســــبحانهمعروفــــة عظيمــــة حيــــث يقــــول  ــــ لْ قُ ــــيَ  لْ هَ ــــتَ سْ ــــلَ عْ يَ  ينَ ذِ وي الَّ ــــوَ  ونَ مُ لا  ينَ ذِ الَّ

  . )٢(ونَ مُ لَ عْ يَ 
وفقيه واحد أشـد علـى كفضل القمر على سائر الكواكب، على سائر الناس وفضل العالم    

أن تعـرف قـدرهم ولا كـل ذلـك ورد الـدليل، فمـن لـوازم الإيمـان  ، وفـيالشيطان من ألـف عابـد
: قــال رســول االله : قــال ، ففــي حــديث أبــي هريــرة نســتعلي علــى مقــامهم ونســيء جــوارهم

))تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلموا منه((
 )٣(.  

 ويــوقرونهم، فهــذا الإمــام علــي  يجلــون العلمــاءولقــد كــان الســلف رضــوان االله علــيهم     
، وأن تجلــس إن مــن حــق العــالم عليــك أن تســلم علــى القــوم عامــة وتخصــه بالتحيــة:  يقــول

، وإن زلَّ قبلت معذرته، ولا تقول له سمعت  أمامه ولا تعينه على الجواب، ولا تطلبن عثرته

                                                 
 ) .٨/١٧٨(مجمع الزوائد : انظر . بإسناد صحيح ) ٤/٢٠٦(رواه أحمد ) ١(
 ) .٩(سورة الزمر رقم الآية ) ٢(
 .، والحديث ضعيف١/١٢٩انظر مجمع الزوائد . رواه الطبراني) ٣(

 



مــاً فإنمــا هــو بمنزلــة فلانــاً يقــول كــذا وكــذا، ولا أن فلانــاً يقــول بخلافــك، ولا تضــعن عنــده عال
  .)١( .النخلة تنتظر متى يسقط منها شيء

هكذا أمرنا أن نفعـل بعلمائنـا : ويقول  يأخذ بركاب زيد بن ثابت  وكان ابن عباس    
)٢( .  

من لم يعرف لعالمنا ، وقد ظهـر اليـوم أنـاس  ))ليس منا((: فقال  لهذا شدد رسول االله    
م ، وإلـــى هـــذا ســـعى أعـــداء الإســـلام فـــي مخططـــاتهم إلـــى لا يجلـــون العلمـــاء ، ولا يـــوقرونه

  .زعزعة ثقة المسلمين بعلمائهم 
والعلماء الربانيون هم خير خلق االله ، وخير من يمشي علـى وجـه الأرض  ، فـإنهم كلمـا    

بســم االله : ، قــل خلــق الــدين جــددوه ، أعطــوهم ولا تشــاجروهم ، فإنــه إذا قــال المعلــم للصــبي 
  . )٣(كتب االله براءة للصبي وبراءة لوالديه من النار وبراءة للمعلم  م ،ـالرحمن الرحي

كنــت اصــفح الورقــة بــين يــدي مالــك صــفحاً : (يقــول ) رحمــه االله(وكــان الإمــام الشــافعي    
  .  )٤() رقيقاً هيبة ، لئلا يسمع وقعها

ع لمـن نـتعلم لا أقعد إلاَّ بين يـديك ، أمرنـا أن نتواضـ: (وقال الإمام أحمد لخلف الأحمر    
  . )٥( )منه
يتعوذ من زمان يعرض فيه الناس عن العـالم الفقيـه ، فعـن سـهل بـن  وكان رسول االله    

اللهم لا يدركني زمان ولا تدركوا زماناً لا يتبـع فيـه ((: قـال  سعد الساعدي أن رسول االله 
  . )٦( ))ة العربالعليم ، ولا يستحى فيه من الحليم ، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسن

  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 : كل خير ، أو كل فعل يعرف بالشرع حسنه ، وهو ضـد المنكـر ، والمنكـر: المعروف    

  . )٧(كل شيء مكروه نهى عنه الشرع ، وحث على تركه وعدم فعله

                                                 
 .١٥ص ) الذب بالقول الفصل عن الثقة من أهل العلم والنقل (انظر كتابنا ) ١(
 . ٧مختصر منهاج القاصدين ص ) ٢(
 . ٤٠٥فائز المط ص  –قبس من نور محمد ) ٣(
 ) .١/٤٠٨(تربية الأولاد لعبد االله ناصح علوان ) ٤(
 .نفس المصدر  ) ٥(
 ) .٤/٥٥٥(، والحاكم في المستدرك ) ٢٣٠٣٢(رواه أحمد برقم ) ٦(
 .) ١/٢٠٧(نزهة المتقين شرح رياض الصالحين لمجموعة العلماء ) ٧(

 



ن المنكر اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي ع: (في مختصره ) رحمه االله(يقول المقدسي    
هــو القطــب الأعظــم فــي الــدين ، وهــو المهــم الــذي بعــث االله بــه النبيــين ، ولــو طــوي بســاطه 

  .)١() لاضمحلت الديانة ، وظهر الفساد وخربت البلاد
 وفـــي كتـــاب االله عـــز وجـــل آيـــات كثيـــرة تحـــث المســـلمين علـــى القيـــام بـــالأمر بـــالمعروف   

ــرِ :  تعــالى والنهــي عــن المنكــر ، فمــن ذلــك قــول االله ــى الْخَيْ ــدْعُونَ إِلَ ــةٌ يَ ــنْكُمْ أُمَّ ــتَكُنْ مِ وَلْ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ 

كُنْـتُمْ خَيْـرَ : ، وقولـه  )٢(
: ، وقولـه )٣( كَـرِ وَتُؤمِنُـونَ بِـااللهِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَونَ عِـنِ الْمُنْ 

 ِوَالْمُؤمِنُونَ وَالْمُؤمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ بَعْـضٍ يََ◌أْمُـرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـونَ عِـنِ الْمُنْكَـر
لاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ  هُمْ االلهُ إِنَّ االلهَ عَزِيـزٌ أُولَئِكَ سَـيَرْحَمُ وَيُقِيمُونَ الصَّ

لاةَ وَأْمُـرْ بِـالْمَعْرُوفِ وَانَّـهَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَاصْـبِرْ عَلَـى  : ، وقوله )٤( حَكِيمٌ  يَا بُنَيَّ أَقِمْ الصَّ
مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ 

)٥( .   
ـــ: عـــن قولـــه تعـــالى  يقـــول ســـيدنا عمـــر     ـــتُمْ خَيْ ـــأْمُرُونَ كُنْ ـــاسِ تَ ـــةٍ أُخْرِجَـــتْ لِلنَّ رَ أُمَّ

أن يكـون مـن هـذه الأمـة الخيـرة مـن أراد :  بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَونَ عِنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤمِنُـونَ بِـااللهِ 
  .)٦(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : فليحقق شرطيها ، وشرطاها 

انوا لا يتنــاهون عــن فعــل المنكــر ، قــال االله وقــد ذم القــرآن الكــريم بنــي إســرائيل ، لأنهــم كــ   
نَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَـانِ دَاوُدَ وَعِيسَـى ابْـنِ مَـرْيَمَ ذَلِـكَ بِمَـا ـلُعِ : تعالى 

  .)٧( نُوا يَفْعَلُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 
  :ة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكثيرة جداً نذكر منها ـوأما الأحاديث النبوي   

مـــن رأى مـــنكم ((: يقـــول  ســـمعت رســـول االله : قـــال  عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري  .١
ده ، فــإن لــم يســتطع فبلســانه ، فــإن لــم يســتطع فبقلبــه ، وذلــك ـمنكــراً فليغيــره بيــ

                                                 
 . ١٢٩مختصر منهاج القاصدين ص ) ١(
 ) .١٠٤(سورة آل عمران  رقم الآية ) ٢(
 ) .١١٠(سورة آل عمران  رقم الآية ) ٣(
 ) .٧١(سورة التوبة رقم الآية ) ٤(
 ) .١٧(سورة لقمان  رقم الآية ) ٥(
 ) .١/٢٠٨(نزهة المتقين شرح رياض الصالحين ) ٦(
 ) .٧٩و ٧٨(سورة المائدة  رقم الآيتان ) ٧(

 



))انأضعف الإيم
إنـه الـدين : إن هـذا الحـديث يمثـل ثلـث الـدين ، وقيـل : قيـل .  )١( 

ر بـالمعروف ، والنهـي عـن المنكـر ، ـكله ، لأنه اشتمل على هذين الشرطين ، الأمـ
،  )٢(وأعمــال الشــريعة ، إمــا معــروف يجــب الأمــر بــه ، أو منكــر يجــب النهــي عنــه 

  .ر إلاَّ بتحققهما وعلى أساسه قام الدين ، فهما جناحان ، لا يتم الأم
إنــه يســتعمل علــيكم أمــراء ((: أنــه قــال  عـن أم ســلمة رضــي االله عنهــا عـن النبــي  .٢

فتعرفون وتنكرون ، فمن كـره فقـد بـرئ ، ومـن أنكـر فقـد سـلم ، ولكـن مـن رضـي 
. )٣( ))لا مــا أقــاموا فــيكم الصــلاة((: يــا رســول االله ألا نقــاتلهم ؟ قــال : قــالوا  ))وتــابع

من كره بقلبه ولم يستطع إنكاراً بيد أو بلسان ، فقـد : (وي في معناه يقول الإمام النو 
بــــرئ مــــن الإثــــم ، وأدى وظيفتــــه ، ومــــن أنكــــر بحســــب طاقتــــه فقــــد ســــلم مــــن هــــذه 

وفـــي روايـــة الإمـــام .  )٤( )المعصـــية ، ومـــن رضـــي فعلهـــم وتـــابعهم ، فهـــو العاصـــي
ــ((: قــال  عــن حذيفــة عــن النبــي ) رحمــه االله(أحمــد  ــذبون إنهــا ســتكون أم راء يك

ويظلمون ، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ، فليس منا ، ولست منهم 
وض ، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهـم ، فهـو ـ، ولا يرد عليَّ الح

 . )٥( ))مني وأنا منه وسيرد علي الحوض

لـي ما مـن نبـي بعثـه االله فـي أمـة قب((: قال  أن رسول االله  وعن ابن مسعود  .٣
، ثـم إنهـا إلاَّ كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويعتقدون بأمره 

تخلف من بعدهم خلـوف يقولـون مـا لا يفعلـون ، ويفعلـون مـا لا يـأمرون ، فمـن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسـانه فهـو مـؤمن ، ولـيس وراء ذلـك 

يث على إنكـار المنكـر بأحـد الطـرق لقد حثنا هذا الحد. )٦( ))من الإيمان حبة خردل
دم إنكار المنكر ولو بالقلب دليل على ذهـاب الإيمـان ، قـال ـالطرق الثلاثة ، وإن ع

 ) .هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر: ( عبد االله بن مسعود 

                                                 
 ) .٤٠١٣(، وابن ماجه برقم ) ٨/١١١(، والنسائي ) ٢١٧٣(، والترمذي برقم ) ١١٤٠(، وأبو داود برقم ) ٤٩(رواه مسلم برقم ) ١(
 ) .١/٢٠٨(نزهة المتقين شرح رياض الصالحين ) ٢(
 ) .١٨٥٤(رواه مسلم برقم ) ٣(
 ) .٩٤(رياض الصالحين ص ) ٤(
 ) .٢٢١٧٤(رواه الإمام أحمد برقم ) ٥(
 ) .٥٠(رواه مسلم برقم ) ٦(

 



مثل القائم في حدود ((: قـال  وعن النعمان بن بشير رضي االله عنهما عن النبي  .٤
كمثل قوم استهموا علـى سـفينة فصـار بعضـهم أعلاهـا وبعضـهم االله والواقع فيها 

أســفلها وكــان الــذين فــي أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء ومــروا علــى مــن فــوقهم ، 
م ومـا أرادوا ـا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهــلو أن: فقالوا 

إن ضــرر بقــاء . )١( ))هلكــوا جميعــاً ، وإن أخــذوا علــى أيــديهم نجــوا ونجــوا جميعــاً 
، وإنمــا يمتــد ليصــيب المجتمــع بأســره ، المنكــر وعــدم تغييــره لا يصــيب الأفــراد فقــط 

فهلاك المجتمع مترتب على ترك أصحاب المنكـر يعيثـون فـي الأرض فسـاداً ، قـال 
ــلِحُونَ : االله تعــالى  ــا مُصْ ــمٍ وَأَهْلُهَ ــرَى بِظُلْ ــكَ الْقُ ــكَ لِيُهْلِ ــانَ رَبُّ ــا كَ فالــذين . )٢( وَمَ

يقومــــون بفعــــل المنكــــر يجــــب الأخــــذ علــــى أيــــديهم ، ويمنعــــوا مــــن اســــتمرارهم ، وأن 
يبصــروا بنتــائج مــا يفعلــون ، فحريــة الإنســان مقيــدة وليســت مطلقــة ، ولأجــل ســلامة 

والقبائح لابد من القيام بواجـب الأمـر بـالمعروف والنهـي  المجتمع من أهل المنكرات
الأولــى علــى أهــل قــع بالدرجــة يوهــذا الواجــب عــن المنكــر ومــنعهم مــن الاســتمرار ، 

، كالوالــد ، وكــل حســب طاقــه وســلطته ، ومــن لــه ولايــة قــد ولاه االله إياهــا ، الحســبة 
 .وهكذا .. ورئيس الدائرة ، والوزير ، ورئيس الدولة ، وصاحب العمل ، والزوج 

 دخـل عليهـا فزعـاً  وعن أم المؤمنين زينب بنـت جحـش رضـي االله عنهـا أن النبـي  .٥
لا إله إلاَّ االله ، ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم يـأجوج ((: يقول 

يـــا رســـول االله : وحلَّـــق بأصـــبعيه الإبهـــام والتـــي تليهـــا ، فقلـــت  ))ومـــأجوج مثـــل هـــذه
))نعـــم إذا كثـــر الخبـــث((: أنهلــك وفينـــا الصــالحون ؟ قـــال 

فهــذا الحـــديث يؤكـــد  . )٣( 
الفســوق والفجــور إذا كثــر وعــم وطــم ، فقــد يجعــل  :ه ، والخبــث ـالحــديث الــذي قبلــ

الهــلاك العــام محققــاً ، وإن كــان هنــاك صــالحون اشــتغلوا بالعبــادة لأنفســهم ، وتركــوا 
المجتمــع بفجــوره فــإن الهــلاك يلحقهــم أيضــاً ، لأنهــم لــم تتحــرك نفوســهم نحــو إزالــة 

عاصـي جميعـاً يشـمل الم الخبـث ) : رحمه االله(قال الإمام النووي  .المنكر والفجور 
 الأعـراف ومن الآثار التي ذكرها القرآن الكريم قصة أصحاب السـبت فـي سـورة. )٤(

الـــذين فعلـــوا المنكـــر وخالطـــت :  الأول :حيـــث انقســـموا إلـــى ثلاثـــة أقســـام  الأعـــراف
                                                 

 ) .٢١٧و ٢١٦و ٥/٩٤(رواه البخاري ) ١(
 ) .١١٧(سورة هود رقم الآية ) ٢(
 ) .٢٨٨٠(، ومسلم برقم ) ١٣/٩(رواه البخاري ) ٣(
 ) .٩٧(رياض الصالحين ص ) ٤(

 



ــانيو  .نفوســهم إيــاه   .الــذين ســكتوا ولــم يــأمروا بــالمعروف وينهــوا عــن المنكــر :  الث
عـز وجـل شـمل  االلهفانتقام  .لم يسكتوا عن تبيانه الذين نهوا عن المنكر و :  الثالثو 

ــا نَسُــوا مَــا : تعــالى  القســم الثالــث ، قــال االله القســمين الأول والثــاني ، ونجــى فَلَمَّ
بِمَـا ظَلَمُـوا بِعَـذَابٍ بَئِـيسٍ  السُّـوءِ وَأَخَـذْنَا الـذَّينَ  عَـنِ  ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الـذَّينَ يَنْهَـوْنَ 

والمعاصـي سـبب فـي غضـبه  الفاعـل والسـاكت ، فـالهلاك يعـم ، )١(قُونَ كَانُوا يَفْسُ 
  . إنكارها ومحاربتها  لذا وجب سبحانه وتعالى ،

ـــة  .٦ ـــال  عـــن النبـــي  وعـــن حذيف ـــأمرن بـــالمعروف ((: ق ـــده لت ـــذي نفســـي بي وال
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقاباً منـه ، ثـم تـدعون فـلا 

))يستجاب لكم
فالمنكر والمعاصي سـبب لعـدم إجابـة الـدعاء وكـم نحـن بحاجـة  . )٢( 

 . إلى استجابة الدعاء لدفع الكروب والهموم والكوارث والنكبات 

وقــد يظــن الــبعض أن المنكــر لا يضــر إلاَّ صــاحبه ، وأن المــؤمن غيــر مكلــف بإصــلاح    
وهو يصحح  الصديق غيره إذا اهتدى هو بذاته وأصلحها ، ولإيضاح هذا المبهم ، يقول 

ــذِينَ : يــا أيهــا النــاس إنكــم لتقــرؤون هــذه الآيــة : (هــذا المفهــوم الخــاطئ  ــا الَّ ــا أَيُّهَ ــوا يَ آمَنُ
ــيْكُمْ أَنْفُسَــكُمْ  ــدَيْتُمْ  لا يَضُــرُكُمْ مَــنْ ضَــلَّ عَلَ إِذَا اهْتَ

: يقــول  ، وإنــي ســمعت رســول االله  )٣(
))يديه أوشك أن يعمهم االله بعقاب منه إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على((

 )٤( .  
وسـعادة وازدهـار المسـلمين ، وإلاَّ لـو ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر قـوام الحيـاة    

ني يصــول ويجــول ، لعــم الفســاد ولتفشــت الرذيلــة ، ولــدب اتــرك الحبــل علــى الغــارب ، والجــ
عقوبات فقطـع دابـرهم ، فعـن ابـن مسـعود إلينا داء الأمم السابقة التي أخذها االله عز وجل بال

  قال رسـول االله : قال  :)) إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنـه كـان الرجـل
يا هذا اتق االله ودع ما تصـنع فإنـه لا يحـل لـك ، ثـم يلقـاه مـن الغـد : يلقى الرجل فيقول 

ا فعلـوا ذلـك ضـرب وهو على حاله ، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشـريبه وقعيـده ، فلمـ
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِـنْ بَنِـي إِسْـرَائِيلَ عَلَـى لِسَـانِ : ثم قال  ))االله على قلوب بعضهم ببعض

كَــانُوا لا يَتَنَــاهَوْنَ عَــنْ مُنْكَــرٍ  دَاوَدَ وَعِيسَــى ابْــنِ مَــرْيَمَ ذَلِــكَ بِمَــا عَصَــوْا وَكَــانُوا يَعْتَــدُونَ 
                                                 

 ) .١٦٥(سورة الأعراف رقم ) ١(
 ) .٧/٢٦٦(مجمع الزوائد : انظر . رة ، والطبراني عن ابن عمر وأبي هري) ٢١٧٠(رواه الترمذي برقم ) ٢(
 ) .١٠٥(سورة المائدة رقم الآية ) ٣(
وإسـناده صـحيح وصـححه ابـن ) ٤٠٠٥(وابـن ماجـة بـرقم ) ٢(، وأحمـد بـرقم ) ٢١٦٩(، والترمـذي بـرقم ) ٤٣٣٨(رواه أبـو داود بـرقم ) ٤(

 ) .١٨٣٧(حبان برقم 

 



تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُـمْ  انُوا يَفْعَلُونَ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَ 
أَنْفُسُهُمْ 

كلا واالله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على ((: ، ثم قال  )١(
، أو ليضــربن االله  يــد الظــالم ، ولتأطرنــه علــى الحــق أطــراً ، ولتقصــرنه علــى الحــق قصــراً 

))بقلــوب بعضــكم علــى بعــض ، ثــم ليلعــنكم كمــا لعــنهم
لعنــوا بكــل : (قــال ابــن عبــاس .  )٢( 

لســـان علـــى عهـــد موســـى فـــي التـــوراة وعلـــى عهـــد داود فـــي الزبـــور وعلـــى عهـــد عيســـى فـــي 
  ) .الإنجيل

ومن الصـفات التـي يجـب أن تتحلـى بهـا الأمـة الإسـلامية ، هـي صـفة الأمـر بـالمعروف    
الَّـذِينَ إِنْ : نهي عن المنكر ، لأجل أن يكون لها التمكين في الأرض ، قال االله تعـالى وال

كَــاةَ وَأَمَــرُوا بِــالْمَعْرُوفِ وَنَهُــوْا عَــنْ الْمُنْكَــرِ وَاللهِ  ــلاةَ وَآتَــوْا الزَّ  مَكَّنَّــاهُمْ فِــي الأَرْضِ أَقَــامُوا الصَّ
عَاقِبَةُ الأُمُورِ 

)٣( .  
لــى وجــوب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، ولكــنهم اختلفــوا فــي واتفــق العلمــاء ع   

إنـــه فـــرض علـــى كـــل مســـلم عاقـــل بـــالغ ، لكثـــرة : تحديـــد هـــذا الواجـــب ، مـــنهم مـــن يقـــول 
إنــه : المعاصــي والمفاســد فــي الأمــة ، ولــو كــان هنــاك مــن هــو أقــدر منــه ، وقــال الجمهــور 

بمعنــى : هنــا للتبعـيض ) مـن(و  نْكُمْ أُمَّــةٌ وَلْــتَكُنْ مِــ: فـرض كفايـة ، لأن االله تعــالى يقـول 
إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ، أما إذا لم يقـم بـه أحـد فهـو واجـب علـى كـل فـرد مـن 
أفراد الأمة ، أي إذا لم يقم به العلماء فهو فـرض علـى غيـرهم ، لأن فـرض الكفايـة يقتضـي 

   . )٤(أن يلزم به الكل أولاً حتى يقوم به من يكفيهم
والمطلــوب منــا نحــن المســلمين أن نــأمر بــالمعروف وننهــى عــن المنكــر أولاً ، وثانيــاً أن    

  .وطبيعته من غير أن يجر إلى مفسدة أخرى  يتلاءم بأسلوبنغيره 
لــيس : علــى أمتــه أن تفعــل المنكــرات التــي فعلتهــا الأمــم الســالفة ، فقــال  فمــن خوفــه    

  .وينهى عن المنكر على طريقتنا وسنتنا من لم يأمر بالمعروف 
الأمــر بــالمنكر : واعلــم أيهــا المســلم الكــريم أن مــن الصــفات التــي يتصــف بهــا المنــافقون    

والنهي عن المعروف ، لهذا حذرنا رب العالمين مـن مخـالطتهم والجلـوس معهـم والانصـهار 
                                                 

 ) .٨٠-٧٨(سورة المائدة رقم الآيات ) ١(
، والطــبراني عــن أبي موســى ، قــال الهيثمــي في مجمــع ) ٤٠٠٦(وابــن ماجــه بــرقم ) ٣٠٥٠(والترمــذي بــرقم ) ٤٣٣٦(اود بــرقم رواه أبــو د) ٢(

 .رجاله رجال الصحيح ) ٧/٤٦٩(الزوائد 
 ) .٤١(سورة الحج رقم الآية ) ٣(
 ) .٧٢(جمعة أمين عبد العزيز ، ص  –فهم الإسلام على ضوء الأصول العشرين ) ٤(

 



لَ عَلَـيْكُمْ فِـي الْكِتـَابِ أَنْ : في بوتقتهم ، فقــال عز مـن قائـل  إِذَا سَـمِعْتُمْ آيَـاتِ االلهِ  وَقَـدْ نَـزَّ
إِنَّ  يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍٍ◌ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ إِذاً مِـثْلُهُمْ 

االلهَ جَــامِعُ الْمُنَــافِقينَ وَالْكَــافِرينَ فِــي جَهَــنَّمَ جَمِيعــاً 
ة إلــى هــذه ومــن الآيــات التــي أشــار  . )١(

ــالْمَعْرُوفِ : الصــفة قــول االله تعــالى  ــأْمُرُونَ بِ ــنْ بَعْــضٍ يَ ــاتُ بَعْضُــهُمْ مِ ــافِقُونَ وَالْمُنَافِقَ الْمُنَ
  . )٢( وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَيَقبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا االلهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

  : )٣(لواجب توافرها في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرالشروط ا
. ٤قـــادراً علـــى الأمـــر بـــالمعروف وتغييـــر المنكـــر ، . ٣. مســـلماً . ٢. أن يكـــون عـــاقلاً . ١

ـــدين والأقـــربين : عـــادلاً  ـــو علـــى نفســـه أو الوال ـــاً . ٥. أي يقـــول الحـــق ول وهـــو أمـــر : مأذون
عالمـاً بـالمنكر . ٦. لا ، والجمهور لا يشـترط  مختلف فيه بين العلماء ، هل بإذن الإمام أم

        .ورعاً حسن الخلق . ٧. 
  :)٤( ولتغيير المنكر شروط 

  .وجود المنكر فعلاً ، وهو كل معصية أو محذور في الشرع الإسلامي  .١
 .أي أنك تراه عياناً وواقعاً يفعله الناس لا ظناً : أن يكون معلوماً  .٢

 .أي ساعة تغييره : أن يكون موجوداً في الحال  .٣

 .دفع المنكر بأيسر ما يندفع به بشرط لا يولد منكراً أشد منه أو أقل منه  .٤

   :)٥( وسائل تغييره
  .التعريف به ، فالذي لا يعرف أنه منكر ، فلا شيء عليه  .١
عُ إِلَـى ادْ : النصح والإرشاد والموعظـة وفـق مبـادئ القـرآن الكـريم ، قـال االله تعـالى  .٢

سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنَةِ وَجَـادِلْهُمْ بِـالَّتِي هِـي أَحْسَـنُ 
 :، وقولـه  )٦(

 ًلَعَلَّهُ يَتَذكَّرُ أَوْ يَخْشَىفَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّنا
)٧( . 

                                                 
 ) .١٤٠(نساء رقم الآية سورة ال) ١(
 ) .٦٧(سورة التوبة رقم الآية ) ٢(
 ) .١/٤٩٩(عبد القادر عودة  . التشريع الجنائي في الإسلام ، د: انظر ) ٣(
 ) .٧٣(فهم الإسلام ص ) ٤(
 .نفس المصدر السابق  ) ٥(
 ) .١٢٥(سورة النحل  رقم الآية ) ٦(
 ) .٤٤(سورة طه رقم الآية ) ٧(

 



جـــزه عـــن أن لا يقـــدم عليـــه إلاَّ عنـــد الضـــرورة ، وبعـــد ع -أ: التعنيـــف ويشـــترط فيـــه  .٣
أن لا يسترسـل بـالتعنيف  -ج. أن يكون المعنف صادقاً بمـا يقـول  -الملاطفة ، ب

 .، أي يقدر بقدره 

وتكــــون لمـــــن لــــه ســـــلطة وولايــــة ، بشـــــرط أن لا تســــتخدم اليـــــد إلاَّ : اســــتخدام اليـــــد  .٤
بالمعاصي التي تقبـل بطبيعتهـا التغييـر المـادي ،  ككسـر أوانـي الخمـر والملاهـي ، 

امها بالقدر المحتاج إليه ، ولا يقصد من استخدامها معاقبة الفاعـل وأن يكون استخد
 .، ولا زجر غيره 

مجــرد التهديــد لغــرض تخويفــه ، لأجــل أن يمتنــع عــن : التهديــد بالضــرب أو القتــل  .٥
 .الاستمرار بالفعل القبيح 

بحقهمـا هـذه الوسـائل ، وإنمـا تقـدم لهـم الموعظـة أما الزوجة والوالدين ، فلا تسـتخدم  .٦
لنصــيحة ، والتعريــف يكــون بحــق الوالــدين ويتحاشــى تعنيفهمــا ، أو تهديــدهما ، أو وا

، وأمـا الزوجـة ؛  )١( فَلا تَقُلْ لَهُمَـا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَـا: ضربهما ، لقول االله تعالى 
  .فحكمها حكم الولد مع أبيه 

  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث 
والأمـر بـالمعروف والنهـي ، وتـوقير العلمـاء ، واحترام الكبيـر ،  الصغيرعلى لعطف اإن .١

ومن لم يفعـل ، متماسكاً مترابطاً متيناً  اً مبارك اً مجتمع الإسلامي عـالمجتمعن المنكر تجعل 
  .أخلاقنا على ا ولا على هدينا ولا ـفهو ليس على طريقتن، ذلك 
لــيس والقســوة ، وة فيــه ولا فضاضــة لينــاً رقيقــاً لا قســ القلــبالعطــف علــى الصــغير يجعــل . ٢

  .ومن لايَرحم لايُرحم ، من شيم الرجال 
                  .  قره و وي هعند كبره من يحترمله قيض فإن االله عز وجل سيلسنه  شيخاً من احترم . ٣
  .تقدم ميكتسب صفة المنافق للحديث الفإنه  الكبير، ومن يستخف بالشيخ. ٤
  . االله عز وجل  لجلامن إالسن جلال الشيخ الطاعن في وإ .٥
 ى مقــامهم ،والاســتعلاء علــ، ات فــي الــدين يالضــرور  مــن وإجلالهــمالأنبيــاء  ةالعلمــاء ورثــ.٦
  .وضلال ضياع م سؤالهم دوع

                                                 
 ) .٢٣(رقم الآية  سورة الإسراء ) ١(

 



إلـــى وهـــو الســـبيل ، نهـــي عـــن المنكـــر القطـــب الأعظـــم فـــي ديـــن االله لمعروف وابـــالالأمـــر .٧
هــر لظلاضــمحلت الديانــة و ،  هبســاط وي، فلــو طــلأمــن والرخــاء والســعادة لجميــع المســلمين ا

  . في الأرض الفساد
فة كـل منـافق متـردي الأخـلاق هـابط المسـتوى صـالمعـروف عـن  لنهـيالمنكر واب والأمر. ٨

  .فاقد الرجولة 
إزالة المنكر واجب على كـل مسـلم لكثـرة المعاصـي والفسـاد ، فالفسـاد اليـوم يشـكل نسـبة . ٩

 مــدارس التعلــيمفــي الــدوائر و فــي المنتــديات و فــي ارع و فــي البيــوت والشــو  كبيــرة بــين النــاس ،
  .وغير ذلك ..... 

  
  
  

)٢(  
  تحريم تشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال

  :الحديث الرابع عشر 
يقـول  سمعت رسول االله : عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال 

))شبه بالنساء من الرجالليس منا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من ت((: 
 )١(  

)١(   
فــي هــذا الحــديث دلالــة علــى تحــريم تشــبه الرجــال بالنســاء فــي الحركــات ، ولــين الكــلام    

وغير ذلك من الأمور الخاصة بهن عـادة أو طبعـاً ، ويحـرم علـى النسـاء .. والزينة واللباس 
  .أن يتشبهن بالرجال في الحركات والزينة واللباس والكلام 

أن المشـبه والمشـبه بـه كـل منهمـا يخـرج بنفسـه عـن  –واالله أعلـم  –مـن التحـريم والحكمة    
أي  –الفطــرة التــي فطرهــا االله عليهــا ، وهــو أحكــم الحــاكمين ، ثــم إن طبيعــة تكــوين الرجــل 

ـــة والنعومـــة والضـــعف ، وهـــذه كلهـــا موجـــودة فـــي تكـــوين المـــرأة  –ه تـــخلق أي  –تـــأبى الليون
ســـبحانه لمجابهـــة الصـــعاب والكـــوارث والخشـــونة ، ومـــن ثـــم لأن الرجـــل خلقـــه االله  –خلقتهـــا 

الضرب في الأرض للتكسب ، وكذلك لمقارعة الأعداء ومنع البغي والعـدوان ، فـالمرأة علـى 

                                                 
 ) .٣/١٠٤(، والترغيب والترهيب للمنذري ) ٨/١٠٣(مجمع الزوائد للهيثمي : انظر . رواه الطبراني ) ١(

 



ضــوء هــذا التكــوين تحتــاج إلــى جانبهــا الرجــل القــوي الأمــين ، لأجــل أن يــدفع عنهــا وينفــق 
ه امـرأة لينـة رؤوم تخفـف عنـه أعبـاء عليها ، وفي الوقت نفسه ، فإن الرجل يحتاج إلى جانب

الحيــاة ، وحضــن يــؤوي إليــه فيــه مــودة ورحمــة وحنــان ، فهـــذا التحــريم وردت فيــه أدلــة نبويــة 
  : أخرى نذكر منها 

المخنثــين مــن  لعــن رســول االله : (عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال  -
  لعــن رســول االله: (، وفــي روايــة ثانيــة ) الرجــال والمتــرجلات مــن النســاء

  .  )١( )المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
الرجــل يلــبس لبســة المــرأة ،  ن رســول االله ـلعــ: (قــال  وعــن أبــي هريــرة  -

 . )٢( )والمرأة تلبس لبسة الرجل

، لأن فـي ذلـك  ولبس الحرير محرم على الرجال بنص حديث رسـول االله  -
:  قـال رسـول االله : ي االله عنهمـا قـال تشبه بالنساء ، فعن ابن عمـر رضـ

من لـبس الحريـر وشـرب فـي الفضـة لـيس منـا ، ومـن خبـب امــرأة علـى ((
))زوجها ، أو عبداً على مواليه فليس منا

 )٣( . 

ولا ســـنته وأخلاقـــه ، لأن  فالفاعـــل مـــن الرجـــال ، أو النســـاء لـــيس علـــى طريقـــة النبـــي    
ويــاً شــجاعاً يخــوض الغمــار والمعــارك الجهاديــة ، الإســلام يريــد مــن الرجــل أن يكــون رجــلاً ق

لحمايـــة المجتمـــع الإســـلامي والـــذود عنـــه ، ولا يريـــد منـــه التخنـــث والتشـــبه بـــالمرأة ، والمـــرأة 
ها أوجبـت عليهـا أن تسـتر جميـع بـدنها وأن تتـزين لزوجهـا وتظهـر أمامـه بمـا يليـق وأن تفطر 

  .مهمتها تتمخض في إعداد جيل إسلامي عريق 
ــم ((:  ريــد الإســلام مــن المــرأة ، لهــذا قــال رســول االله هكــذا ي    صــنفان مــن أهــل النــار ل

أرهمــا ، قــوم معهــم ســياط كأذنــاب البقــر يضــربون بهــا النــاس ، ونســاء كاســيات عاريــات 
ممــيلات مــائلات رؤوســهن كأســنمة البخــت المائلــة ، لا يــدخلن الجنــة ولا يجــدن ريحهــا ، 

))وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
 )٤( .   

تسـتر بعـض : معنـاه : وقيـل : ( هقولبهذا الحديث ، ) رحمه االله(وقد شرح الإمام النووي    
تلـبس ثوبـاً رقيقـاً يصـف لـون بـدنها ، : بدنها وتكشـف بعضـه إظهـاراً لجمالهـا ونحـوه ، وقيـل 

                                                 
 ) .٨/١٠٣(، والهيثمي في المجمع ) ١٠/٢٨٠(رواه البخاري ) ١(
 .بإسناد صحيح  ) ٤٠٩٨(رواه أبو داود برقم ) ٢(
 ) .٥/٧٧(مجمع الزوائد للهيثمي  انظر. رواه الطبراني في الأوسط والصغير ) ٣(
 ) .٢١٢٨(رواه مسلم برقم ) ٤(

 



أي يُعلِّمــن ) : ممــيلات(عــن طاعــة االله تعــالى ومــا يلــزمهن حفظــه : قيــل ) مــائلات(ومعنــى 
: ، وقيـل  ـنلأكتافهـيمشين متبخترات ، ممـيلات ) مائلات: (ن فعلهن المذمـوم ، وقيل غيره

يمشـطن غيـرهن ) : ممـيلات(، و يمتشطن المشـطة المـيلاء ، وهـي مشـطة البغايـا) مائلات(
ــــك المشــــطة ،  ــــف عمامــــة أو : ، أي  )رؤوســــهن كأســــنمة البخــــت(تل يكبرنهــــا ويعظمنهــــا بل
  . )١() عصابة أو نحوه

لتصــوير نشــاهده اليــوم فــي مجتمعنــا الإســلامي مــن إطالــة شــعور الرجــال والتزلــف وهــذا ا   
النسـاء  بـينولبس الملابس الضيقة وتقليـد النسـاء فـي مشـيهن وزينـتهن وكلامهـن ومـا يجـري 

من تقصير شعورهن وتقليد الرجال في لباسهم كلبس البنطلون ، وتـرجلهن كـأنهن رجـال فـي 
وج عـن سـنن الفطـرة ، وتعطيـل للجنسـين عـن الواجبـات تعاملهن وتصرفاتهن ، وكل هذا خر 

الحاقـدين  المؤهلة لهما ، وما هو إلاَّ تقليـد أعمـى للغـربيين مـن اليهـود والنصـارى واللادينيـين
  . الذين يريدون بالمرأة أن تخرج عن تدينها لتفتن الرجال

  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث 
نســاء فــي كــل شــأن مــن شــؤونهن ، وكــذلك يحــرم علــى يحــرم علــى الرجــال التشــبه بال .١

المرأة أن تتشبه بالرجل في كل شأن من شؤونه ، والعاقبـة سـيئة فـي الآخـرة لكليهمـا 
.  
هــذا التشــبه خــروج عــن الفطــرة التــي فطرهمــا االله عــز وحــل عليهــا ، بالإضــافة إلــى  .٢

 . الخروج عن هديه 

 .لمتخنثين نظرة ازدراء وسخرية من عقلاء الناس للمترجلات وا .٣

الإســلام يحــرص كــل الحــرص علــى إعــداد الرجــال القــادة والعلمــاء والجنــود لحمايــة  .٤
المجتمــع مــن كيــد الأعـــداء والحاقــدين ويــدعو المــرأة إلـــى أن تصــون نفســها وتحفـــظ 

دنس ويســـاء إليهـــا ، ولـــيس لهـــا أن تأخـــذ مقعـــد الرجـــال ، والحادثـــة تـــكيانهـــا مـــن أن 
متقلـدة قوســاً  إن امـرأة مـرت علـى رسـول االله ( :الآتية دليلاً على صدق ما نقـول 

لعـــن االله المتشـــبهات مـــن النســـاء بالرجـــال ، والمتشـــبهين مـــن الرجـــال ((: فقـــال 
))بالنساء

    .أي أنها متشبهة بجندي معه سلاحه  )٢( 
)٣(  

                                                 
 ) .٢/١١٢١(، ونزهة المتقين شرح رياض الصالحين ) ٤٨٥(شرح رياض الصالحين  للإمام النووي ص ) ١(
 ) .٨/١٠٣(مجمع الزوائد للهيثمي : انظر . رواه الطبراني ) ٢(

 



  هم الدنيا ، الاهتمام بأمر المسلمين ، إعطاء الذلة لغير المسلمين
  :الحديث الخامس عشر 

مـن أصـبح وهمـه الـدنيا فلـيس مـن االله ((:قـال رسـول االله:قـال ر عن أبي ذ
في شيء ، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ، ومن أعطى الذلة من نفسه 

  )١( ))طائعاً غير مكره فليس منا
  :في هذا الحديث ثلاث وصايا نبوية    

  :  الوصية الأولى
يوصينا أن ندع اهتمامنا بالـدنيا وملـذاتها ، وأن لا نلتفـت إليهـا ، وأن يكـــون همنـا  أنه    

))ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلـغ علمنـا...  ((:  طلب الآخرة ونعيمها ، وفي دعائه 
 

)٢(  .  
كمـا قـال  والذين يطلبون الدنيا لتحقيق ملذاتهم ليس لهم نصيب في الآخرة ولا في نعيمهـا   

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَـرْثَ الـدُّنْيَا نُؤْتِـهِ : االله تعالى 
مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 

)٣( .  
يكثــر مــن  فيهــا ، ولافــاالله ســبحانه يحــب العبــد الــذي يزهــد فــي الــدنيا ، ويرضــى بالقليــل    

حطامها ، ولا يحب زخارفها ، ويرغـب عـن زينتهـا ، ويلـوذ إلـى عبادتـه ، ويبتغـي دار البقـاء 
  .ويؤثرها على دار الفناء 

ومن زهد في الدنيا زهد عما في أيدي النـاس ، فـلا يمـدن عينيـه إلـى مـا عنـدهم مـن مـال    
ل القـانع الراضـي بقسـمة أو جاه أو سلطان ، فعندئذ يأمن الناس شروره وغوائلـه ، فحالـه حـا

  .وهكذا .. مولاه له ، فلا يعتدي على هذا ، أو يسرق مال هذا 
وأما صفات من سعى في طلب الدنيا وجعلها أمله وديدنه ، فهـو لاه بخيـل شـرير طمـاع    

  . معتد مريب عتل ، كثير الذنوب والآفات والبوائق 
ا رســول االله مــن أزهــد النــاس ؟ يــ: ، فقــال  رجــلٌ   أتــى النبــيَ : قــال  فعــن الضــحاك    

من لم ينس القبر والبلى ، وترك فضل زينة الدنيا وآثر مـا يبقـي علـى مـا يفنـى ، ((: قـال 
))ولم يَعُدَّ غداً في أيامه ، وعدَّ نفسه من الموتى

 )١( .   
                                                 

 ) .٨/١٠٣(مجمع الزوائد للهيثمي : انظر . رواه الطبراني ) ١(
 .من طريق آخر ، فهو حسن ) ١/٥٢٨(، وأخرجه الحاكم ) ٣٤٩٧(رواه الترمذي برقم ) ٢(
 ) .٢٠(سورة الشورى رقم الآية ) ٣(

 



 االله اً فــي هــذه الــدنيا يجــب أن يأخــذه علــى وجهــه ، وإلــى هــذا يشــير قــولولكــن للمســلم حقــ   
، وفـي الحـديث )٢( وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ االلهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّنْيَا: تعـالى 

الدنيا حلوة خضرة ، فمن أخذها بحقها بـارك االله لـه فيهـا ، ورب متخـوض ((: قـال  أنه 
))في مال االله ورسوله له النار يوم القيامة

 )٣( .  
حيـاة كـزاد المسـافر يكـون قلـيلاً سـهل الحمـل ، لا يكلـف حاملـه أي وزاد المسلم في هذه ال   

قدم سعد على سلمان يعوده ، قال ، فبكـى : عناء ، ففي حديث أبي سفين عن أشياخه قال 
وهـو عنـك راضٍ ، وتـرد عليـه  ما يبكيك يـا أبـا عبـد االله ؟ تـوفي رسـول االله : ، فقال سعد 

جزعــاً مــن المــوت ، ولا حرصــاً علــى الــدنيا ،  مــا أبكــي: الحــوض ، وتلقــى أصــحابك ، فقــال 
،  ))لــتكن بُلْغــةُ أحــدكم مــن الــدنيا كــزاد الراكــب((: عهــد إلينــا عهــداً قــال  ولكــن رســول االله 

اذكـر االله عنـد : وإنما حوله إجانة وجفنـة ومطهـرة ، فقـال سـعد : وحولي هذه الأساود ، قال 
  .ذا قسمت همك إذا هممت ، وعند حكمك إذا حكمت ، وعند يدك إ

  :الدروس التربوية المستفادة من هذه الوصية 
  .أن الطماع في الدنيا مضيع لآداب دينه ، كثير الذنوب والشرور  .١
 .جامع المال من غير حله ، يلعب به الشيطان لعب الأطفال بالكرة  .٢

طالب الدنيا كثير الغضب ، قد أعلن الحرب على ربه ، سـاخط علـى قضـائه وقـدره  .٣
. 

وَمَـنْ أَعْـرَضَ : في شـقاق وتعاسـة ، قـال االله تعـالى وهـو يصـف حـالهم أهل الدنيا  .٤
 .)٤( عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

 .طالب الدنيا حظ في الآخرة لليس  .٥

ر منــه إن الزاهــد فــي الــدنيا يــأمن النــاس جانبــه ، فهــو محبــوب بيــنهم ، لأنــه لا تصــد .٦
 .أية أذية 

 .عبادة ، فهو القدوة في كل شيء  التسنن بزهده  .٧

   :  الوصية الثانية

                                                                                                                                            
 ) .٤/١٥٨(الترغيب والترهيب : انظر . رواه ابن أبي الدنيا مرسلاً ) ١(
 ) .٧٧(سورة القصص رقم الآية ) ٢(
 .وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ٤/٣٥٣(لحاكم في المستدرك ، ورواه ا) ٧/٧٦(مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
 ) .١٣٤(سورة طه رقم الآية ) ٤(

 



أي مـــن لـــم يهـــتم بمـــا يحـــدث للمســـلمين مـــن همـــوم وبلايـــا ونكبـــات فـــي مشـــارق الأرض    
  .ومغاربها ، فهو ليس على هدينا وطريقتنا الكاملة 

لمسلم جميعهم يمثلون كياناً واحداً وجسداً واحداً ، إذا اشـتكى منـه عضـو فأفراد المجتمع ا   
تــداعى لــه ســائر الجســد بــالحمى والســهر ، لهــذا لــزم اهتمــام بعضــهم بــالبعض الآخــر ، كمــا 
يهتم أحدنا بجسده ، ويـألم إن أصـابه شـيء فـي عضـو مـن أعضـائه ، وهكـذا يقـوم المجتمـع 

  .ستقيم وتتحسن أوضاعه ويزدهر وينمو ويرقى وي
وإرشـادهم إلـى طريـق الخيـر ، ،  همم التي يكون فيها نفع لـفمشاركة الناس في اجتماعاته   

، والـدعاء لهـم ، وإرشـاد جـاهلهم ، ومواساة محتاجهم ، وحضور جنائزهم ، وعيادة مريضهم 
والتصبر على أذاهم ، وغيـر ذلـك مـن مصـالحهم ، ، ومنع النفس من إيذائهم ، ومناصرتهم 

وسائر الأنبياء ، وكذلك الخلفاء الراشدون  دأب عليه رسول االله غاية الأهمية ،  لأمر في
ومــن بعــدهم العلمــاء وأخيــار النــاس ، وهــو ســبيل الصــالحين ، ومــن ، والصــحابة والتــابعون 

  .الأصول والأساسيات التي يقوم عليها المجتمع المسلم التعاون على البر والتقوى 
يـرة فـي الحـث والاهتمـام وبسـط الجنـاح للمسـلمين ، مـن ذلـك قولـه وآيات القـرآن الكـريم كث   

وَاخْفِـضْ جَنَاحَـكَ لِمَـنْ : ، وقولـه )١( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُـؤمِنِينَ أَعِـزَّةٍ عَلَـى الْكَـافِرِينَ : تعـالى 
عَزِيـزٌ عَلَيْـهِ مَـا عَنِـتُّمْ  لَقَدْ جَـاءَكُمْ رَسُـولٌ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ : ، وقولـه )٢( اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

  .)٣( حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 
حـزن المـؤمن الآخـر عليـه وشـاركه  يسـوؤهفالمؤمن في أي بقعة مـن العـالم إن أصـابه مـا    

في دفـع مـا هـو عليـه ولـو بالـدعاء لـه ، أو بنصـرته سـواء أكـان بالمـال أم بـالنفس ، قـال االله 
، والمســلمون أســوتهم وقــدوتهم )٤( وَإِنْ اسْتَنْصَــرُوكُمْ فِــي الــدَّينِ فَعَلَــيْكُمْ النَّصــرُ : ى تعــال

، فهــــو الــــذي يحزنــــه مــــا يصــــيبهم مــــن بــــلاء وعنــــت ، وهــــو الــــذي يجهــــد نفســــه  رســــولهم 
 ما يدلل علـى هـذا المعنـى ، فعـن عيـاض بـن حمـار  لإسعادهم وراحتهم ، وفي أقواله 

إن االله أوحى إلي أن تواضعوا حتـى لا يفخـر أحـد علـى أحـد ، ((:  االله قال رسول : قال 
  .)٥( ))ولا يبغي أحد على أحد

                                                 
 ) .٥٤(سورة المائدة رقم الآية ) ١(
 ) .٢٠٥(سورة الشعراء رقم الآية ) ٢(
 ) .١٢٨(سورة التوبة رقم الآية ) ٣(
 ) .٧٢(سورة الأنفال رقم الآية ) ٤(
 . )٦٤(، ) ٣٨٦٥(رواه مسلم برقم ) ٥(

 



ـــةَ مـــن إِمـــاء المدينـــة لتأخـــذ بيـــده ، فتنطلـــق  ومـــن اهتماماتـــه     حيـــث وتواضـــعه أن الأَمَ
   .ليقضي لها حاجتها . )١(شاءت 

  : الدروس التربوية المستفادة من هذه الوصية 
فـي  المسـلمين مشـاركةلكـل مسـلم  لامية كيـان واحـد وجسـد واحـد ، ينبغـيالأمة الإس .١

  .وفعل الخير جزء من مهمة المسلم وتدينه ، جميع قضاياهم من فرح وحزن 
لــيس مــن ،  المســلم الــذي ينعــزل بنفســه عــن مشــاركة المســلمين والاهتمــام بقضــاياهم .٢

لا ينــال عطــف والــذي يعتــزل بنفســه . ولا علــى هديــه وطريقتــه  أتبــاع المصــطفى 
المســلمين ولا رحمــتهم ، بــل يمقتونــه ويعزلونــه عــنهم ، فــلا ينبغــي أن يقــف متفرجــاً 

ع أو مريض ، وهو يقدر على إعانته أو إسـعافه ، ومـن شـذ شـذ إلـى النـار ـأمام جائ
 .، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية المنفردة المنعزلة 

رحمـة االله وعنايتـه ، فـلا بـد لـه أن  والذي لا يشارك الأمة فـي كـل شـيء ، لا تشـمله .٣
 .يحس بآلام الأمة ، ويعمل على إزالتها ، ولو بالدعاء 

  :  الوصية الثالثة
العــزة فــي غيــره أذلنــا االله ، لهــذا لا ينبغــي للمــؤمن لقــد أعزنــا االله بهــذا الــدين ، فــإن ابتغينــا    

إلاَّ عنــد الإكــراه ، فــإن رضــي ذلــك وشــكلهم أمــام الأعــداء مهمــا كــان نــوعهم أن يــذل نفســه 
  . لنفسه فهو ليس على طريقتنا وهدينا 

إنـا كنـا أذل قـوم ، فأعزنـا االله بالإسـلام ، فمهمـا نطلـب : (لأبـي عبيـدة  وقد قال عمـر    
  . )٢( )العز بغير ما أعزنا االله أذلنا االله

) هرتـزل(أنـه قـال لـزعيم الصـهيونية : ) رحمـه االله(الثـاني يد ومن آثار السلطان عبد الحم   
ت ـع أن أتخلــى عــن شــبر واحــد مــن الأرض ، فهــي ليســـإننــي لا أستطيــ: (م   ١٩٠١عــام 

لقـد ناضـل فـي سـبيل هـذه الأرض وروّاهـا بدمـه ، فليحـتفظ .. ملك يمينـي ، بـل ملـك شـعبي 
إنهم يسـتطيعون أن يأخـذوا فلسـطين بـلا اليهود بملايينهم ، وإذا مزقت إمبراطـوريتي يومـاً ، فـ
لأهـــون علــيَّ مــن أن أرى فلســطين قــد ، ثمــن أمــا وأنـــا حــي ، فــإن عمــل المبضــع فــي بــدني 

  .  )٣( )بترت من إمبراطوريتي ، وهذا أمر لا يكون

                                                 
 )  .٤٠٩و  ١٠/٤٠٨( رواه البخاري عن أنس ) ١(
 ) .٢/٣٦(روائع إسلامية ) ٢(
 .المصدر نفسه ) ٣(

 



، ويــوم أن فهــذه هــي عــزة الإســلام وهــذه هــي قوتهــا تتمثــل فــي مثــل هــؤلاء الرجــال الأفــذاذ    
، تســلط علينــا أعــداؤنا حتــى ســلبونا أرضــنا وبلادنــا واســتباحوا أموالنــا  هغيــر  ابتغينــا العــزة فــي

ـــافِقِينَ لا  :ومقـــدراتنا ، واالله تعـــالى يقـــول لنـــا  ـــنَّ الْمُنَ ـــؤْمِنِينَ وَلَكِ ـــولِهِ وَلِلْمُ ـــزَّةُ وَلِرَسُ وَاللهِ الْعِ
  : يقول الشاعرو   .)١( يَعْلَمُونَ 
  ة        وما الموت إلاَّ أن نعيش ونسلمافما العيش إلاَّ أن نموت أعز           

ـــد يســـمح لنفســـه أن يبـــيح أســـراراً تهـــم العـــرض والمـــال     ـــذل نفســـه أمـــام عـــدوه ، ق ـــذي ي فال
جاسوسـاً ، ينقـل الأخبـار تلـو الأخبـار ، و والأرض ، وقد يشـتغل لصـالحهم ، فيصـبح عمـيلاً 

ـ ويعطي التفاصيل الكاملـة ، وقد يكون سبباً فـي هزيمـة قومـه ، أو ه التـاريخ أهلـه ، ومـا قصَّ
: ، قـــال االله تعـــالى  لـــيس عنــا ببعيـــد عــن أبـــي رغـــال فــي أنـــه خـــان قومـــه ، وأتصــل بعـــدوهم

 ُفَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى االله
ــالْفَتْحِ أَوْ أَ  ــأْتِيَ بِ وا فِــي أَنْفُسِــهِمْ نَــادِمينَ أَنْ يَ ــدِهِ فَيُصْــبِحُوا عَلَــى مَــا أَسَــرُّ مْــرٍ مِــنْ عِنْ

)٢(  ،
          . )٣( وَلا تَجَسَّسُوا: ة وخسة  بقوله ــلأنه ذل، ه عن التجسس ـونهى سبحان

  :الدروس التربوية المستفادة من هذه الوصية 
  .إن المؤمن قوي عزيز بدينه ، وغيره ذليل مهان  .١
 ، لقــولوعنـد الإكـراه يحـاول أن يتجنـب الذلــة أمـام عـدوه ، ولـو أكــره فلـيس عليـه إثـم  .٢

 .)٤( إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالإِيمَانِ : االله تعالى 

 .الذي يعطي الذلة راغباً في ذلك ، يسهل على العدو قياده واستجوابه  .٣

وإيـاك أيهـا المسـلم أن  .الذلـة إسـاءة لـه إظهار قوة الإسلام بقوتك وجلدك ، وإعطاء  .٤
ـــاً فتـــذل نفســـك أمـــام عـــدوك ، فـــالمؤمن قـــوي بإيمانـــه ، فـــلا يجتمــــع مـــع  تكـــون جبان
الإيمـــان خـــوف ، ومـــن لـــوازم العقيـــدة الصـــحيحة أن لا تخـــاف إلاَّ االله ، ومـــن خـــاف 
غيــر االله خافــه كــل شــيء ومــن خــاف غيــر االله خوفــه االله مــن كــل شــيء ، والمــرء قــد 

لوهلة الأولى عندما يفاجئ بعدو ، ولكن أن يخاف من غيـر مفاجـأة فهـذا لا يخاف ل

                                                 
 ) .٨(سورة المنافقون رقم الآية ) ١(
 ) .٥٢(سورة المائدة رقم الآية ) ٢(
 ) .١٢(سورة الحجرات رقم الآية ) ٣(
 ) .١٠٢(سورة النحل رقم الآية ) ٤(

 



ينبغـــي ، وخـــوف عـــن خـــوف يختلـــف ، فتخـــاف عـــدوك وتســـلمه بلـــدك وقومـــك هـــذه 
 . كارثة ، ولكن أن تخاف على غنمك ، فهذا من الخوف الذي يعذر فيه 

 .الذلة من شيم المنافقين ، فحاذر أن تتشبه بهم  .٥

 .وأخلاقه من يعطي الذلة لعدوه  ليس على نهج النبي  .٦

  
  
  
  
 

  -رابعاً 


 
)١(  

  النهي عن التبتل
  :الحديث السادس عشر 

يسـألون عـن عبـادة جاء رهـط إلـى بيـوت أزواج النبـي :قالعن أنس بن مالك
؟ قـد غفـر االله لـه مـا  وأين نحن مـن النبـي  :، فلما أخبروا تقالُّوها ، فقالوا  النبي 

: أمـا أنـا فـإني أُصـلي الليـل أبـداً ، وقـال آخـر : تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحـدهم 
وأنــا أعتــزل النســاء فــلا أتــزوج أبــداً ، : أنــا أصــوم الــدهر ولا أفطــر أبــداً ، وقــال الآخــر 

م كـذا وكـذا ؟ أمـا واالله إنـي أنـتم القـوم الـذين قلـت((: إليهم ، فقـال  فجاء رسول االله 
أصــوم وأفطــر ، وأصــلي وأرقــد ، وأتــزوج النســاء ، : لأخشــاكم الله وأتقــاكم لــه ولكنــي 
، وفـي روايـة ابـن ماجـة مـن حـديث عائشـة رضـي  ))فمن رغب عن سنتي فليس منـي

 ))النكاح من سنتي ، فمن لم يعمل بسـنتي فلـيس منـي((: قال  االله عنها أن النبي 

)١( .  

                                                 
 ) .٦/٦(، والنسائي في سننه ) ١٤٠١(، ومسلم في صحيحه برقم ) ٩٠و  ٩/٨٩(رواه البخاري في صحيحه ) ١(

 



الانقطـاع عـن الـدنيا : والتبتـل يعنـي  .)١(ى عـن التبتـل ـنهـ حديث آخر أن النبـي وفي    
)٢(.  

التشـدد فـي العبـادة يخلـق الملـل والسـآمة فلا رهبانية في الإسلام ، ولا غلو ، ولا تشدد ، ف   
، والقليــل الــدائم خيــر مــن الكثيــر المنقطــع ، والتكلــف فــي غيــر الطاقــة مرفــوض فــي الشــرع 

لا يُكَلِّــفُ االلهُ نَفْســاً إِلاَّ وُسْــعَهَا: الإســلامي لقـــول االله تعــالى 
تعــالى يريــد لعبــاده  ، واالله )٣(

مـن : والمـراد ) : (رحمـه االله(تشـدد ، قـال ابـن حجـر اليسر والرحمة ، ولا يريد لهم العسـر وال
ح بـــذلك إلـــى طريـــق الرهبانيـــة التـــي ـتـــرك طريقتـــي ، وأخـــذ بطريقـــة غيـــري فلـــيس منـــي ، ولمـــ

ابتدعها النصارى ، فإنهم الذين ابتدعوا التشدد كما وصفهم االله تعالى ، وقد عابهم بأنهم مـا 
ا مَـا كَتَبْنَاهَـا عَلَـيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَـاءَ رِضْـوَانِ االلهِ فَمَـا رَعَوْهَـا وَرَهْبَانِيَّة ابْتـَدَعُوهَ وفوه بما التزمـوه 
الحنيفيــة الســمحة ، فيفطــر ليتقــوى علــى الصــوم ، وينــام  ، وطريقــة النبــي  حَــقَّ رِعَايَتِهَــا

   . )٤( )ليتقوى على القيام ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل
فهــو مـذموم مبتــدع ، والتبتـل غيــر  غيــر عـذر راغبــاً عـن ســنة النبـي فمـن تــرك النكـاح ب   

على العبادة ، أو العجز عن القيـام بمـا لا  عونأو جائز ، ومن تركه من أجل أنه أرفق له ، 
لمـا ثبـت فـي الكتـاب العزيـز مـن النهـي عـن مضـارة ، بد منه كأن يضر بـالمرأة وبمعاشـرتها 
فمـن لـم يسـتطع ذلـك لـم يجـز لـه أن يـدخل فـي أمـر  النساء والأمـر بمعاشـرتهن بـالمعروف ،

فــلا ملامــة عليــه مــن تــرك النكــاح ، وعنــد أكثــر أهــل العلــم أنــه منــدوب ، ، يوقعــه فــي حــرام 
النكاح معاملة ، فلا فضـل لهـا علـى العبـادة ، وقـال أبـو ) : رحمه االله(وقال الإمام الشافعي 

: ينتظــر بــه حالــة الثــروة قــال تعــالى يجــوز النكــاح مــع الإعســار ، ولا ) : رحمــه االله(حنيفــة 
 َلِهِ ضْـــإِنْ يَكُونُـــوا فُقَـــرَاءَ يُغْـــنِهُمُ االلهُ مِـــنْ ف)والنكـــاح لـــم يفضـــل علـــى التخلـــي للعبـــادة  )٥ ،

بصورته ، وإنما تميز عنه بمعناه في تحصين النفس وبقاء الولـد الصـالح وتحقيـق المنـة فـي 
  . )٦(النسب والصبر

                                                 
 )  .٩/٣٣٨(، وصحيح ابن حبان ) ٢/١٦٩(المنتقى لابن الجارود ) ١(
 ) .٤٠(ص ) بتل(مختار الصحاح للرازي ، مادة ) ٢(
 ) .٢٨٦(سورة البقرة رقم الآية ) ٣(
 ) .٩/١٠٥(لعسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ا: انظر ) ٤(
 ) .٣٢(سورة النور رقم الآية ) ٥(
 )  .٣/٤٤(شرح الترهيب والترغيب للمنذري ) ٦(

 



الحاصل أنه من كان محتاجاً إلى النكاح ، أو كان فعله له : (وجاء في الروضة الندية     
أولى من تركه من دون احتياج ، فلا ريب أن يكون في حقه مندوباً ، ومن لـم يكـن محتاجـاً 
إليه ولا كان فعله أولى له كالحصـور والعنـين ، فقـد يكـون فـي حقـه مكروهـاً إذا كـان يخشـى 

غيــره ممــا يحتــاج إليــه أهلــه أو كانــت المــرأة  الاشــتغال عــن الطاعــات مــن طلــب العلــم ، أو
تتضــرر بتــرك الجمــاع مــن دون أن تقــدم علــى المعصــية ، أمــا إذا كــان فــي غنيــة بحيــث لا 
يشتغل عن الطاعات وكانت المرأة لا تتضرر بترك الجماع ولا يحصل له بالنكاح نفـع فيمـا 

  .)١() يرجو إلى الباءة ، فالظاهر أنه مباح
فـي الـزواج رجـاء البـر والعفـاف وزيـادة الـرزق والإعانـة علـى طاعـة ب يرغّ  فرسول االله    

االله ووجود النسل ، فمن قدر على الزواج وتهيأت له أسبابه ، ولم يتزوج ، فليس على هديه 
من كـان مؤسـراً لأن يـنكح ، ثـم ((: قـال  أن رسول االله  ، فعن أبي نجيح  وطريقته 

  . )٢( ))لم ينكح فليس مني
لك جميع المسلمين هذا الأسلوب في التشـدد والمغـالاة ، لقعـدوا عـن جهـاد أعـدائهم فلو س   

والإفطــار أعــون علــى ولمــا تقــدموا خطــوة إلــى الأمــام ، ولبقــوا فــي تخلــف وضــعف وخــور ، 
ـ((: قـال لصـحابته لمـا اقتربـوا مـن عـدوهم  ملاقاة العدو ، ففي الحـديث أنـه  حوا بِّ إنكـم مصَّ

))م ، فافطرواعدوكم ، والفطر أقوى لك
 )٣( .  

ولكــن المنقطــع إلــى طلــب العلــم أو الجهــاد ، ولــيس لــه المجــال الواســع للــزواج يعــذر ولا    
شيء عليه ، كما صرح بذلك أهل العلم ، وهذا لا يكون في كـل الأمـة ، وإنمـا ينحصـر فـي 

  .حاد الناس ، واالله أعلم آ
انـت الرغبـة بضـرب مـن التأويـل إن ك ))ليس مني((:  قوله : (قال ابن حجر في الفتح    

أي علـى طريقتـي ، ولا يلـزم أنـه يخـرج عـن الملـة ، : يعذر صاحبه فيه ، فمعنى لـيس منـي 
لـيس علـى : يفضي إلى اعتقاد أرجحية عملـه ، فمعنـى لـيس منـي وإن كان إعراضاً وتنطعاً 

  .  )٤( )ملتي ، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر

                                                 
الـذي لا يــأتي النســاء عفــة : الــذي لا يــأتي النسـاء عجــزاً أو لا يريــدهن ، والحصــور : والعنــين ) . ٢/٦(الروضــة النديـة شــرح الــدرر البهيـة ) ١(

 . وزهداً وهو قادر عليهن 
 .بإسناد حسن ) ٢٢/٣٦٦(، والمعجم الكبير ) ١/٢٩٧(الطبراني في المعجم الأوسط رواه ) ٢(
 ) .١٨٨٨(رواه مسلم في صحيحه برقم ) ٣(
 ) .٩/١٠٦(فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٤(

 



المانويـة والمترهبـة مـن النصـارى ، حيـث كـانوا يتقربـون إلـى ثم إن ترك النكاح فيه تشبه ب   
  . )١(االله بترك النكاح

يريــد مجتمعــاً  بفعلهــم ، لمــاذا ؟ ، لأنــه  فهــؤلاء النفــر الثلاثــة الــذين لــم يــرض النبــي    
إســلامياً فعــالاً قويــاً ، يكــافح الأعــداء ويســاير الأمــم حتــى لا يكــون مــدعاة للــتهكم والســخرية 

  .والذلة 
يتجنـب التشـدد والغلـو والتبتـل ، ومـن هديـه  فالذي يحب أن يسير على نهجه وطريقته    
  أُخبــر النبــي : أن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا قــال  أنــي أقــول :

م أُخبــر أنــك ـألــ((:  واالله لأصــومن النهــار ، ولأقــومن الليــل مــا عشــت ، فقــال رســول االله 
فلا تفعل ، صم وافطـر ، ((: بلى يا رسول االله ، قال : ، قلت  ))يل ؟تصوم النهار وتقوم الل

ونم وقم ، فإن لجسدك عليك حقاً ، وإن لعينيك عليك حقاً ، وإن لزوجك عليك حقـاً ، وإن 
وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثـة أيـام ، فـإن لـك لكـل حسـنة لزورك عليك حقاً ، 

يـا رسـول االله إنـي أجـد : ، قلـت  شددت فشـدد علـيَّ ف ))عشر أمثالها ، فإن ذلك صيام الدهر
: قلت ، وما كان صيام داود ؟ قال  ))صم صيام نبي االله داود ، ولا تزد عليه((: قوة ، قال 

     .)٢( يا ليتني قبلت رخصة رسول االله : فكان عبد االله يقول بعد ما كبر  ))نصف الدهر((
  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث 

ادة ، والترغيب في النكـاح ، وكراهيـة صـيام الـدهر ، ـالحديث يفيد الاقتصاد في العب .١
والاقتـداء بهديـه ، فهـو أخشـانا الله واتقانـا لـه  به  ، والتأسي كله وكراهية قيام الليل

.  
هذا الحديـث يدعوك إلى التوسط في كل شيء وديننا ديـن التوسـط والوسـطية ، قـال  .٢

 .)٣( كَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً وَكَذَلِ : االله تعالى 

المحافظـــة علـــى القليـــل الـــدائم خيـــر مـــن الكثيـــر المنقطـــع ، لأنـــه أفضـــل لبـــدنك مـــن  .٣
ك قد لا تستطيع إذا كبرت ووهـن عظمـك مـن أداء مـا ألزمـت بـه نفسـك ـالتشدد ، فإن

. 

                                                 
 ) .٢/٦(الروضة الندية شرح الدرر البهية ) ١(
، ومســلم في صــحيحه ) ٢٦٢و  ٩/٨٢(، ) ٦/٣٢٧(، )  ٣٢و  ٣/١٣(، ) ١٩٥و  ١٩٣و  ٤/١٩١(رواه البخــاري في صــحيحه ) ٢(

 ) .١١٥٩(برقم 
 ) .١٤٣(سورة البقرة رقم الآية ) ٣(

 



 لا ملامــة علــى طالــب العلــم ، والمجاهــد فــي ســبيل ، أو العــاجز عــن القيــام بمــا لابــد .٤
 .منه من ترك النكاح 

تشــبه بالنصــارى ، والتشــبه  هــو مــن فعــل ذلــك ، وإنمــا لــيس علــى هديــه وطريقتــه  .٥
 .بالنصارى منهي عنه ولا يجوز 

  
  
  
  
  
 

)٢(  
  التقتير على العيال

  :الحديث السابع عشر 
  )١( ))ليس منا من وسع االله عليه ثم قَتَّرَ على عياله((:  قال 

قْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ االلهُ لا لِيُنْفِ : قال االله تعالى 
يُكَلِّفُ االلهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ االلهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً 

)٢( .  
لنفقات ، أما ا مكلف بعائلة على كل مسلم الواجبة النفقة على العيال من النفقات   

دينارٌ أنفقته (( الأخرى فهي مندوبة ، وهذا في غير فريضة الزكاة ، لهذا قال رسول االله 
في سبيل االله ودينارٌ أنفقته في رقبةٍ ودينارٌ تصدقت به على مسكين ودينارٌ أنفقته على 

  . )٣( ))هلكأهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أ
، سباً بذلك وجه االله تعالى تحم) م تحت رعايته وكفالتهالذين ه(ق على عياله ـوالذي ينف   

لرحم ، ففي حديث أبي مسعود وذلك لما فيه من أداء واجب وصلة ل، فهي صدقة له 
 ))إذا انفق الرجل على أهله نفقةً يحتسبها فهي له صدقة((: قال  عن النبي  البدري 

                                                 
 ) .٢/٢٠٥(مسند الشهاب للقضاعي ) ١(
 ) .٧(سورة الطلاق رقم الآية  ) ٢(
 ) .٩٩٥(رواه مسلم في صحيحه برقم  ) ٣(

 



اجة ، وهو قادر على ذلك فقد ضيع أما إذا منع النفقة عنهم وتركهم يسألون الناس الح. )١(
أن ينال الأجر على إنفاقه عليهم  من فبدلاً عياله وضيع الأمانة التي استودعها االله إياها ، 

كفى بالمرء إثماً أن يضيع ((: ل قا ، أثِم لتضييعه إياهم ، ففي الحديث أن رسول االله 
))من يقوت

  . )٢( ))عن من يملك قوتهكفى بالمرء إثماً أن يحبس ((وفي رواية أخرى ،   
، فالتربية والإنفاق صنوان لا ينفك  موعدم الإنفاق عليه متربيته هإهمال: يعني وتضييعه    

  . )٣( أحدهما عن الآخر
ولنشئوا نشأةً سيئة وقد ، لأصبحوا عالة على الآخرين ، معيل عمن تحته كل فلو ترك    

كلكم راع (( : قال  ء في الحديث أن النبي اـرم والمتمرد والضال ، لهذا جـيكون منهم المج
راعٍ ، والرجل راعٍ على أهل بيته ، والمرأة راعية على  والأميروكلكم مسؤول عن رعيته ، 

  .)٤( ))بيت زوجها وولده ، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
عرض ((:  ل ة عن عياله بأن النار أول من تسعر به ، قاعلم الممسك للنفقوهل ي   

عليَّ أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار ، فأما أول الثلاثة يدخلون 
الجنة ، فالشهيد ، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ، وعفيف متعفف ذو 

ط ، وذو أثر من مال لا يؤدي حق االله عيال ، وأما أول ثلاثة يدخلون النار ، فأمير مسلّ 
  .)٥( ))في حاله ، وفقير فخور

إن االله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع (( عن نبي االله  وعن الحسن    
  .)٦( ))حتى يسأل الرجل عن أهل بيته

أي ليس على طريقتنا الكاملة ، وهدينا المستقيم من  ))ليس منا(( لهذا قال رسول االله    
  .وسع االله عليه في الرزق ثم أمسكه عن عياله ولم ينفق عليهم 

  : لدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث ا

                                                 
 ) .١٠٠٢(، ومسلم في صحيحه برقم ) ٩/٤٣٧(رواه البخاري في صحيحه  ) ١(
، وصــــححه الحــــاكم ) ١٦٩٢(، وأبــــو داود في ســــننه بــــرقم ) ٢/١٦٠(، وأحمــــد في مســــنده ) ٩٩٦(رواه مســــلم في صــــحيحه بــــرقم  ) ٢(
 . .ووافقه الذهبي ) ١/٤١٥(
 . ١٩٨منهجنا التربوي ـ عبد الحافظ الكبيسي ص  ) ٣(
 ) .١٨٩٩(، ومسلم في صحيحه برقم ) ٢/٣١٧(رواه البخاري في صحيحه  ) ٤(
 ) .٤/٨٢(، والرواية للبيهقي ) ١٠/١٥١(، وصحيح ابن حبان ) ٤/٨(صحيح ابن خزيمة  ) ٥(
 ) .١٠/٣٤٥(صحيح ابن حبان  ) ٦(

 



أمانة من (لا وهي أَ المقتر على عياله مضيع للأمانة التي استودعها االله إياه ،  .١
  ) .يعول

ولو شاء سبحانه لأمسكه عنه ، إنه لم يشكر نعمة االله عليه أن وسع له في الرزق  .٢
 .وجعله فقيراً ذا حاجة يتكفف الناس 

 .، ولا ينبغي للمسلم أن يكون موصوفاً بالبخل جل البخيل يبغضه االله عز و  .٣

في وبتضييعه لهم سيكون مصيرهم إلى الانحراف اقرب منه إلى الاستقامة ، و  .٤
سيكونون وبالاً وضرراً على مجتمعهم ، وقد يؤدي بهم هذا التضييع إلى  النهاية

 .الهلاك المحقق ، وواقع الحال ينبأ عن ذلك 

 .سبحانه وتعالى ، والممسك آثم مأزور  االلهير عند المنفق على عياله له أجر كب .٥

 . أنه يفقد التسنن به  .٦

)٣(  
  ل  ــد النسـتحدي

  : الحديث الثامن عشر 
 ألا اختصي فقال :العزوبة فقالشكى رجل إلى النبي:قالعن أبي عباس 

  )١( ))ووفر شعر جسدك، م ليس منا من خصي أو أختصى ولكن صُ ،لا (( :
ة ، سل ويمنع تحديده إلاَّ للحاجة الملحعلى كثرة الإنجاب وتكثير الن يشجع مالإسلا   

أو على ولدها ، أو تخاف على نفسها ، أن تتعرض المرأة إلى خطر الموت  : وذلك مثل
، لأن كثرة الإنجاب فيه )٢(الرضيع ضرراً كبيراً إذا وقع الحمل ، وبعد مشورة الطبيب 

  .مجتمع الإسلامي مصلحة شرعية لحماية وبناء ال
لقد حاول أعداء الإسلام على تشجيع حركة تحديد النسل في بلادنا الإسلامية بواسطة    

نخدعوا فإن كثيراً من المسلمين ا فسالوسائل الإعلامية التي روجها عملاؤهم ، ويا للأ
  .ببهرج هذه الحركة فأيدوها وانخرطوا تحت مظلتها 

وكل ما هو واقع اليوم أو هو على وشك الوقوع في : (يقول شاعر الإسلام محمد إقبال    
، إن هو إلاَّ من آثار دعاية أوروبا ، هناك سيل عرم من الكتب الغد القريب في بلادنا 
تباع خطة منع الحمل وتشويقهم نجرف في بلادنا لدعوة الناس إلى إوالوسائل الأخرى قد ا

                                                 
 .، وفيه معلى بن هلال ، وهو متروك ) ١١/١٤٤(، والمعجم الكبير للطبراني ) ٤/٢٥٤(مجمع الزوائد للهيثمي : انظر  ) ١(
 ) .٢١(، مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً لمحمد سعيد رمضان البوطي ص ) ١٤٣(دي ص حركة تحديد النسل لأبي الأعلى المودو  ) ٢(

 



م أنفسهم يتابعون الجهود الفنية إلى قبول حركتها ، على حين أن أهل الغرب في بلاده
لرفع نسبة المواليد وزيادة عدد السكان ، ومن أهم أسباب هذه الحركة عندي أن عدد 
السكان في أوربا في تدهور شديد وتناقض مطرد بناءً على الظروف التي ما خلقتها أوربا 

دد السكان في ، وإن عإلاَّ بنفسها ، وقد استعصى عليها اليوم أن توجد لها حلاً مرضياً 
في زيادة مطردة ، فهذا ما ترى فيه أوربا خطراً  –على العكس من هذا  –بلاد الشرق 

   . )١( )مخيفاً على كيانها السياسي
إن الأهداف التي يسعى إليها أعداء الإسلام من وراء نشر هذه الحركة في بلادنا    

هل لهم قيادها ، فإسرائيل الإسلامية ، فإنما هي سياسة بحتة تكمن في إضعاف قوتها ليس
مثلاً تجري اليوم على خطة زيادة سكانها بكثرة إنجاب الأطفال وبطلب السكان من البلدان 
الأخرى وعلى ظهرها رأس المال اليهودي العالمي وهي لا تزال جادة في مضاعفة قوتها 

  .)٢(العسكرية 
 نالفلسطينييا مع المعتقلين وفي الوقت نفسه اتبع اليهود سياسة العقم الجماعي ، ولاسيم   

بواسطة العقاقير التي أعدت لهذا الغرض ، والغرب هو الآخر يقلقه الزيادة المطردة في 
عدد سكان المسلمين ، والسبب في هذا كله هو هاجس الخوف الكامن في قلوبهم ، تقول 

وكل ما إن هذيان أمريكا ) : (١٩٦١يناير  ١١(الأمريكية في عددها الصادر ) تايم(مجلة 
لشعورها  - إلى حد كبير –تبذل من النصائح والمواعظ عن مشكلة السكان إنما هو نتيجة 

بتلك النتائج والمؤثرات السياسية المتوقعة على أساس تغير الأحوال في آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية وخاصة على أساس زيادة السكان في هذه المناطق بحيث يصبحون 

   .)٣() أغلبية في العالم
ولا هديه ،  فالمسلم الذي يلجأ إلى تحديد النسل ، أو يمنعه ليس على طريقة النبي    

، التي تلد له البنين والبنات ليحيا ذكره ويبقى )٤(التزوج بالمرأة الودود الولود  فمن هديه 
كثرة  –وهذا هو المقدم على كل شيء  - حة الأمة مصلآثره ويحمي بهم نفسه ، ثم أن من 

                                                 
 ) .١٨٥(حركة تحديد النسل ص  ) ١(
 ) .١٨٧(المصدر نفسه ص  ) ٢(
 ) .١٨٧(المصدر نفسه ص  ) ٣(
وروايــة . حســن صــحيح : لبــاني قـال الأ) ٢٠٥٠(رواه أبــو داود بــرقم  ))تزوجــوا الــودود الولــود فــإني مكــاثر بكــم الأمــم ((:  قــال  ) ٤(

 .حسن لغيره : قال شعيب الارنؤوط )) إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة)  ((١٢٦٣٤(أحمد برقم 

 



ا الوضع الراهن ، وهذا ما تلجأ إليه كثير من الدول ، فتمنح ـنائها لأسباب يقتضيهأب
  .الامتيازات والمكافئات لكل مولود جديد ، وتشجع على ذلك بطرق الترغيب المختلفة 

لقد حارب الإسلام الجاهلية بكافة أشكالها ، ومن أشكالها أنها كانت تقتل الأولاد ، وتئد    
ولا : جوع أو العار ، فحذرنا االله عز وجل من أن نحذو حذوهم بقوله البنات مخافة ال

أَولادَكُمْ  ولا تَقتُلُوا: ، وقوله أيضاً )١( مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ  تَقتُلُوا أَولادَكُمْ 
  .)٢( خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ 

من طبيب أو خبير أو الشخص ) تحديد النسل أو منعه( العملية فكل من يقوم بهذه   
وداخل في الوعيد  نفسه لغير الأسباب التي ذكرناها سابقاً ، فهو ليس على هدي النبي 

  .)٣(الشديد 
  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث 

عدم التوازن بين الطبقات ، لأن أكثر حالات تحديد النسل تكون في طبقة  .١
المثقفين ، وأصحاب الخبرات والكفاءات العالية ممن فيهم الأهلية للقيادة والتوجيه 
، أما الطبقات الأخرى فيضعف فيه تحديد النسل فيحدث من جراء ذلك الانحطاط 

  .بتلك البيئة وفي النهاية تزول وتضمحل 
ة إن انخفاض نسبة المواليد بسبب تحديد النسل سيؤدي إلى قلة الرجال ، وإن أي .٢

أمة مهما كان وضعها إذا أصابتها نوبة قلة الرجال ، فإنها لا تستطيع أن تبقى 
  .ة رافعة الرأس بين الأمم ، فالرجال سور الأمة الذي يحميها من كيد الأعداء ـحي

ثرة الفواحش والأمراض انتشار العقاقير مانعة الحمل في المجتمع سيؤدي إلى كإن  .٣
وغيرها بسبب العلاقات الجنسية غير  والسيلان سفلوالزهري والس الخبيثة كالايدز

  .المشروعة وانتشار البغايا 
وجود الأبناء بين الزوج والزوجة سبب لديمومة العلاقة الزوجية ، فالأبناء هم  .٤

 .بينهما  التي تربط ةالقوي ةالرابط

                                                 
 ) .١٥١(سورة الأنعام رقم الآية  ) ١(
 ) .٣١(سورة الإسراء رقم الآية  ) ٢(
نسـل ، لأنـه تغيـير في خلـق االله ، وتغيـير خلـق االله هـو مـا يعـني لا رخصـة في استئصـال ال) . ٣٣(مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجـاً ص  ) ٣(

 .قد علمت من تبديل شيء من أجزائه الذاتية أو القضاء على شيء من جبلته وفطرته الأصلية 

 



تحديد النسل فيه ضرر كبير على صحة الرجل والمرأة وفيه ضرر على إن  .٥
 .)١(المجتمع بأسره 

الحمل مع  اتقاء، فقد أباح الإسلام العزل بدون سبب  الاختصاء ليس من سنته  .٦
 .ولسبب المرض أو لغرض تنظيم الأسرة . التنزيهية بشرط رضا الزوجة الكراهية 

 .استعمال وسائل لاستئصال النسل فيه تغيير لخلق االله تعالى  .٧

)٤ (  
  النهي عن وطئ الحامل قبل استبراء رحمها 

  : لتاسع عشر الحديث ا
))ليس منا  من وطئ حبلى((: قال  عن أبن عباس 

 )٢(  
، لا  أو التي مات عنها زوجها، هذا الحديث يشير إلى أن المرأة الحامل المطلقة    

وفي  وضع الحمل ، ب، وتنقضي عدتها ، وانقضاء العدة  يجوز وطؤها حتى تضع حملها
رحمه (لإجماع بين العلماء وقال أبو يوسف هذا استبراء لرحمها ، وهذا التحريم ثابت با

إن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل ، وهذا الحمل محترم لا جناية منه ولهذا لم ) : (االله
أي المرأة  -المحللات  نها منإ() : رحمهما االله(حنيفة ومحمد  قال أبوو ، ) يجز إسقاطه

، والامتناع في ثبات  ة الوطيء كي لا يسقى ماؤه زرع غيرهـبالنص وحرم -الحبلى 
  . )٣(النسب لحق صاحب الماء 

لا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أو ((: قال  فعن رويفع بن ثابت عن النبي    
  .)٤( ))ماؤه ولد غيره يمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يسق

ز حملها من وهو كما يتناول الحديث الحامل المشتراة ونحوها ، كذلك يتناول من يجو    
  . )٥(ولد غيرهالغير كائناً من يكون ، لأن العلة كونه يسقي بمائه 

                                                 
 ) .٨٢(كتاب حركة تحديد النسل للمودودي ص : انظر .  ١٩٤٧تقرير نسبة الولادة القومية في بريطانيا لسنة  ) ١(
والمقصود هنا المرأة غير الزوجة ، لأن علة التحريم حـتى . ، والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني ) ٤/٢٩٩(الزوائد للهيثمي مجمع : انظر  ) ٢(

 .حتى لا يسقي ماؤه زرع غيره 
 )  .١/١٨٢(الهداية في شرح بداية المبتدئ  ) ٣(
 ) .١/١٨٢(المنتقى من السنن المسندة  ) ٤(
 ) .٢/٧١(البهية  الروضة الندية في شرح الدرر ) ٥(

 



أي  ))ليس منا((فقال ، رحمها  أوطئ الحامل حتى تستبر  لأجل هذا نهى رسول االله    
  .الفعل ليس على طريقتنا وهدينا من فعل مثل هذا 

أو المشتراة ، لمطلقة حيث كان من عادة الجاهلية قبل الإسلام أن المرأة الحامل ا   
كانت تنكح قبل وضع الحمل ، وعندما تضع حملها تنسبه إلى من وطئها أخيراً ، فنهى 

  .الإسلام عن ذلك وأمرنا أن لا نتشبه بهم 
  : المستفادة من هذا الحديث التربوية الدروس 

ه ة على الأنساب من أن يخالطها ما ليس منها ، فينتسب المولود إلى غير أبيـالمحافظ .١
ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ االلهِ : واالله تعالى يقول ، 

)١( . 

لأنه ، والتشبه بهم حرام ، رحمها فيه تشبه بالجاهلية الأولى  وطئ الحامل قبل استبراء .٢
 .وهديه   مخالف للشريعة الإسلامية وليست على طريقة النبي

 . ه حراماً يب إلوأيضا حتى لا يرث المولود زوج أمه التي نس .٣

أمه أو بناته أو  زوج لط المولود عندما يكبر بالمحرمات عليه ، كأخواتتوحتى لا يخ .٤
 .الخ ..... عماته أو خالاته 

 .)٢(أبيه غير ماءبحتى لا يُسقى الولد  -  واالله أعلم - سبب التحريم  .٥

 .، ومن ثم يكثر الأدعياء الزنا يكثر حتى لا فيه مصلحة اجتماعية  .٦

 . )٣( )النكاح المؤقت(هذا التحريم نكاح المتعة ويدخل في  .٧

إلى الأم يسقي ) المني(خبار بأن الماء الداخل بالإ وهذا الحديث فيه معجزة للنبي  .٨
 .الجنين عن طريق دم الأم 

  -خامساً 
)٥ (  

 
)١(  

                                                 
 ) .٥(سورة الأحزاب رقم الآية  ) ١(
قبسـات مـن إعجـاز االله في خلـق الإنسـان (جامعة الأنبـار ، في كتابـه  –يقول الدكتور السباعي حماد أستاذ علم التشريح في كلية الطب  ) ٢(

المنوية الداخلة إلى المـرأة تتسـرب وتمـتص مـن إن المادة ) : (تحت الطبع(القاهرة ، فصل مخاطر الزنا  –م ٢٠٠٠الطبعة الثانية سنة  –الإنسان 
 ) .مخطوطة تحت الطبع) . (قبل المرأة عن طريق دمها ، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجنين بواسطة الحبل السري

 ) .١/١٩٥(الهداية في شرح بداية المبتدئ  ) ٣(

 



  التغني بالقرآن الكريم 
  :الحديث العشرون 

من لم يتغن بالقرآن فليس ((قال أن النبين عبد المنذرعن أبي لبابه بشير ب
  )١( ))من
  . )٢(يلاتِ رْ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَ تعالى قال االله    
لأن الصوت الحسن يزيد ، إن من الهدي النبوي الشريف تحسين الصوت بالقرآن الكريم    

  .لسامعين باالقرآن حسناً وبهاءاً وتأثيراً 
دينا وطريقتنا من قرأ القرآن ولم يحسن صوته هليس على : يقول  االله ن رسول أوك   

  .بتلاوته 
وإلى هذا ، وقبول  اسماع رضله فإن االله سبحانه وتعالى يستمع ، بالقرآن  ىيتغنالذي و    

ما أذن االله ((: يقول  سمعت رسول االله : قال  يشير الحديث الذي يرويه أبو هريرة 
  .)٣( ))ن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر بهلشيء ما أذن لنبي حس

فتميل إلى تدبر معناه وتتلذذ بحلاوته ن الصوت الحسن يجذب المسامع ويؤثر بالقلوب إ   
، فقلت يا   ))القرآن علَيَّ  اقرأ((: النبي  لي قال: قال  فعن أبن مسعود وعذوبته ، 

فقرأت ،  ))من غيري هأسمع إني أحب أن((: ول االله ، أقرأ عليك وعليك أُنزل ؟ قال ـرس
ا نَ ئْ جِ وَ بِشَهِيدٍ  ةٍ مَّ أُ  لِّ كُ  نْ ا مِ نَ ئْ ا جِ ذَ إِ  فَ يْ كَ فَ : عليه سورة النساء ، حتى جئت إلى هذه الآية 

  . )٤(فالتفت أليه ، فإذا عيناه تذرفان،  ))حسبك الآن(( : قال يداً هِ شَ  ؤلاءِ ى هَ لَ عَ  كَ بِ 
عليه أجمع استحباب تحسين الصوت بالقرآن ، و ) : (رحمه االله(قال الأمام النووي    

مشهورة  لهماوالتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار وأقوالهم وأفعالعلماء من الصحابة 
ول ـحديث رس نهاية الشهرة ، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها ، ودلائل هذا من 

لقد ((وحديث ،  ))أصواتكمزينوا القرآن ب(( كحديث، عن الخاصة والعامة  ةمستضيف االله 
  .)٥() ))ما أذن االله((وحديث ،  ))مزماراً أوتي هذا 

                                                 
 .من حديث أبي هريرة بنحوه  ) ١٣/٤٦٨(، وسنده صحيح ، وهو عند البخاري في صحيحه ) ١٤٧١(رواه أبو داود برقم  ) ١(
 ) .٤(سورة المزمل رقم الآية  ) ٢(
 ) .٧٩٢(، ومسلم في صحيحه برقم ) ٦١و٩/٩١(رواه البخاري في صحيحه ) ٣(

 
 ) .٢/١٣٩(، والنسائي ) ١٤٥٨(، وأبو داود برقم ) ١٢٠و  ٨/١١٩(رواه البخاري في صحيحه برقم  ) ٤(
 ) .٨٠(ن للإمام النووي ص التبيان في آداب حملة القرآ ) ٥(

 



لأن ذلك يزيد ،  يجب أن يكون ضمن قواعد التجويدبالقرآن الكريم ، ن الصوت يفتحس   
القرآن عن بفهو خروج ، إلى القلوب ، أما إذا كان فيه غير ذلك  اً من القرآن حلاوة ونفوذ

  .)١(وضعه فهو حرام 
  : )٢() رحمه االله(بن الجزري اقال العلامة    

     م ـثآن لم يجود القرآن ـم             لازمٌ م ـحت والأخذ بالتجويد            
  ليـنا وصـلا إوهكذا مـنه              زلاـــــأن الإلهلأنه به             
  راءةــوالقوزينة الأداء     لاوة         ــالت ةوهو أيضاً حلي            
   اـومستحقه ان صفة لهم    ا         وهو إعطاء الحروف حقه            

ذي إعطاء كل  : التحسين ، ومعناه عند علماء التجويد: ومعنى التجويد في لغة العرب    
حرف حقه ومستحقه من مخرج وصفة وغنة ومد وترقيق وتفخيم وغير ذلك من الأحكام 

  .)٣(المتعلقة بالتجويد 
نه فرض كفاية والعمل به فرض عين على فإأحكام التجويد ، تعلم أما حكم الشارع في    

  . )٤(من أفواه العلماء المختصين تلقياً كل مسلم ومسلمة ، ويؤخذ 
قال العلماء رحمهم االله ، فيستحب تحسين الصوت ) : (رحمه االله(قال الأمام النووي    
فإن أفرط حتى زاد حرفاً ، أو   راءة بالتمطيط ،ن وترتيبها ما لم يخرج عن حد القآبالقر 

في موضع أكرهها ، ) رحمه االله(فقد قال الشافعي ، أخفاه فهو حرام ، وأما القراءة بالألحان 
فجاوز الحد ، على قولين ، بل فيه تفصيل ، إن أفرط في التمطيط  تليس: قال أصحابنا 

  .)٥( )فهو الذي لم يكرهه كرهه ، وإن لم يجاوز الذي فهو
الأولى الجمع بين التفسيرين ، الاستغناء به والتأدب بآدابه ، : (ابن البطال  وقال   

  .)٦( )به ويسمعه ويتعظ به وتحسين الصوت به وترقيقه ليتعظ
القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القران عن صيغته : ( وقال الماوردي   

أو تمطيط  ، أو قصر ممدود أو مد مقصور منه ، أو أخراج حركات ، بإدخال حركات فيه
                                                 

 ) .١/٧٤٦(نزهة المتقين شرح رياض الصالحين  ) ١(
 .الملخص المفيد في علم التجويد ، محمد أحمد معبد ص الغلاف  ) ٢(
 ) .١٠(نفس المصدر ص  ) ٣(
 ) .٩(هداية المستفيد في أحكام التجويد للشيخ محمد محمود ص  ) ٤(
 )  .٨١(التبيان ص  ) ٥(
 .، وبذيله النظم المستعذب في شرح غرب المذهب لأبن بطال الركبي   ٢/٣٢٩هذب في فقه الأمام الشافعي للشيرازي انظر الم ) ٦(

 



ويتلبس المعنى فهو حرام يفسق به القارئ ، ويأثم به المستمع ، لأنه  ظفلبعض اليخفي به 
يُّاً غَيْرَ ذِي باً عَرَ نقُرْآ: ، واالله تعالى يقول  عوجاجالاعدل به عن نهجه القويم إلى 

لأنه زاد ، ترتيله كان مباحاً  علىوإن كان اللحن لم يخرجه عن لفظه وقراءته )١(عِوَجٍ 
  .)٢()في تحسينه ألحانهعلى 

  :  )٣(خفيو جلي نوعان واللحن    
 :اللحن الجلي : النوع الأول 

سواء أخل بالمعنى أم لم ) أي عرف القراء(هو خطأ يطرأ على الألفاظ فَيُخِلُّ بالعرف    
، ويشترك في  خلالاً ظاهراً لأنه يخل إ، ، وكذلك يخل بالإعراب ،  وإنما سمي جليا  يخل

معرفته علماء القراءة وغيرهم من أصحاب الاختصاصات اللغوية ، ويقع بتغيير حرف 
كتبديل الطاء دالاً بترك إطباقها واستعلائها ، أو تغييرها بالتاء  بحرف ، أو حركة بحركة ،

 المُسْتَقَيمَ مثلاً ، أو يقرأ  الْحَمْدُ مع الهمس ، وكتغيير الضمة بالفتحة في كلمة 
 وهذا النوع حرام يأثم القارئ بفعله في حالة تعمده .. المصتقيم ،.  

  :اللحن الخفي : النوع الثاني 
ولا يخل بالمعنى ، ولا باللغة ، ولا بالإعراب  بالحرفهو خطأ يطرأ على الألفاظ فَيُخِلُّ    

ة والفتحة ، أو تكرير ، ويقع بترك الغنة وقصر المد ومد القصر، وقراءة الضمة بين الضم
الراءات ، أو يغلظ اللامات في غير محله ، أو الإخلال بمخارج الحروف على الوجه 
المطلوب ، وهذا النوع لا يعرفه إلاَّ العالمون بالقراءة وذوو الاختصاص ، وهو مكروه عند 

القرآن  القراء لإخلاله بجوهر القراءة وأدائها ، وقيل يحرم لما فيه من تضييع لحق ومستحق
  . وترتيله على الوجه الذي أُمرنا به

  . )٤( يأتيوالأمثلة الآتية من اللحن الذي يخرجه عن لفظه وقراءته وكما    
ف المد حركات بحيث و فيزيد من حر ، وذلك بترقيص صوته بالقراءة :  الترقيص .١

  .الرقص يفعل يصير كالمتكسر الذي 

                                                 
 )   .٢٨(سورة الزمر رقم الآية  ) ١(
 )  .٨١(التبيان ص  ) ٢(
  ) .٤٥(جود ص كتابنا السعود في قراءة عاصم بن أبي الن: وانظر  .١٤: ، الملخص المفيد  ١٣٩: جهد المقل : ينظر  )٣(
 .وما بعدها   ٥٤هداية المستفيد في أحكام التجويد ص  ) ٤(

 



ويأتي بها على وجه ، في التلاوة وهو أن يترك القارئ طباعه وعادته :  التحزين .٢
من خشوع ، وخضوع وإنما نهي عنه لما فيه من  يآخر ، كأنه حزين يكاد أن يبك

 .الرياء 
 .صوته بالقرآن كأن يرعد من شدة البرد  دُ عِ رَّ يُ :  الترعيد .٣
الذي أحدثه أناس يجتمعون ويقرؤون بصوت واحد ، فيقطعون القراءة :  التحريف .٤

الكلمة ، والآخر ببعضها ، ويحافظون على مراعاة  ، ويأتي بعضهم ببعض
الأصوات ، ولا ينظرون على ما يترتب على ذلك من الإخلال بالثواب فضلاً عن 

 .الإخلال بتعظيم كلام الجبار 
كترجيع الغناء ، فإن ذلك ممنوع لما فيه من إخراج التلاوة عن :  الترجيع .٥

 .ي يقصد بها الطرب أوضاعها وتشبيه كلام رب العالمين بالأغاني الت
ولننتبه إلى مثل هذا ، فهذا من الإخلال برونق القراءة وربما بجوهرها ، وإنما المطلوب    

كان حسن الصوت عذباً إذا قرأ القرآن ، وكذلك  هو تحسين الصوت ، فسيدنا رسول االله 
أ ر ـق سمعت النبي  كان يحب أن يسمعه من غيره ، وفي ذلك يقول البراء بن عازب 

وعن أبي موسى  .)١(في العشاء والتين والزيتون ، فما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه 
   .)٢( ))لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة((:  قال له النبي  الأشعري 

صوته ما أستطاع إلى ذلك سبيلاً ،  نَ حسَّ وعلى المعلم عند تعليمه القرآن الكريم أن يُ    
لوسائل التي تساعد الطالب على تدبر الآيات وتعلمها ، والصوت فالصوت الجميل إحدى ا

   . )٣(الحسن يسهل مخرج الحرف من محله من غير تكلف ، أو لحن
أن يقرأ ويتدبر ويسمع ويتدبر  –تلاوة القرآن  –فالأصل فيه : (يقول الدكتور القرضاوي    

   .)٤() ، وهو المعنى الذي أكده القرآن الكريم في كثير من الآيات
فإن الاستماع للقرآن يعني التدبر ، لا مجرد سماع وطرب كما في : (ويقول أيضاً    

عصرنا ، لأننا نسمع القرآن أنغاماً وألحاناً مع أن االله وصف المستمعين إلى القرآن بصور 
عْيُنَهُمْ سَمِعُوا مَا أنُْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أُ وَإِذَا : شتى وفي مقامات شتى ، يقول تعالى 

                                                 
 ) .١٧٧(و ) ٤٦٤(، ومسلم في صحيحه برقم ) ٢/٢٠٨(رواه البخاري في صحيحه  ) ١(
 ) .٢٣٦(و ) ٧٩٣(، ومسلم في صحيحه برقم ) ٩/٨١(رواه البخاري في صحيحه ) ٢(
 )  .٢٨(والتعليم في دورات القرآن الكريم ص من أقوم أساليب التربية : كتابنا : انظر  ) ٣(
 )  .١٣(كيف تتعامل مع القرآن ؟ ص   ) ٤(

 



إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ : ، ويقول تعالى )١( تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ 
داً  ونَ للأذْقَانِ سُجَّ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا  قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّ

ونَ للأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً  عُولاً لَمَفْ  وَيَخِرُّ
وَالَّذِينَ إِذّا : ، وقوله تعالى  )٢(

وا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً  ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ
وَإِذّا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ : ، وقوله أيضاً  )٣(

اً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَان
)٥( ) )٤( .  

  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث 
تليق به ،  عظيمة عطيه قدسيةتفإنك ، تك لكتاب االله قراءإن تحسين الصوت عند  .١

لأن قدسيته من قدسية رب العالمين ، فالقرآن الكريم أصح كتاب في الوجود ، 
ء ، وهو المهيمن على سائر الكتب السماوية المنزلة ، وأعظم دستور للبشرية جمعا

الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، فهو كلامه  وهو
، المتعبد بتلاوته ، فيه من القداسة ما  سبحانه المنزل على خير خلقه محمد 

ي كتاب غيره ، ليس في كتاب غيره ، حيث اجتمع فيه من المزايا ما لا يجتمع ف
ومن قداسته أيضاً أنه يحرم مسه من قبل المحدث حدثاً أصغراً أو أكبراً ، وكذلك 

تمتد  نمن قبل الجنب والحائض والنفساء ، وهو الكتاب الوحيد الذي ل قراءتهيحرم 
 :قال تعهد بحفظه هو الذي إليه يد التحريف والتغيير والتبديل ، لأن االله سبحانه 

 ُلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْن بعد هذا لخليق بالمسلمين أن ف .)٦( نَزَّ
وأن يعملوا  يظهروا عظمته أمام جميع الناسأن ، و  عند تلاوته وا أصواتهمنُ سِّ حَّ يُ 

  . بمقتضاه
 .تدبر معانيه يف قلبه ،الصوت الحسن يجذب السامع ويؤثر في  .٢
 . والتغني به سنة من سنن الرسول  .٣
 .وفق قواعد التجويد  هأن يقرأ القرآن ويجودعلى المسلم  .٤
 .أن يتجنب القارئ اللحن الجلي والخفي كما بينا في ما مضى  .٥

                                                 
 ) .٨٣(سورة المائدة رقم الآية  ) ١(
 )  .١٠٩ – ١٠٧(سورة الإسراء رقم الآيات من  ) ٢(
 )  .٧٣(سورة الفرقان رقم الآية  ) ٣(
 )  .٢(سورة الأنفال رقم الآية  ) ٤(
 )  .١٣(آن ؟ ص كيف تتعامل مع القر   ) ٥(
 )  .٩(سورة الحجر رقم الآية  ) ٦(

 



على المسلم أن يحاول قدر ما يستطيع تحسين صوته عند تلاوته للقرآن الكريم ،  .٦
 )١(رْتِيلاوَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَ : عندما سئل عن معنى قوله تعالى  قال الإمام علي 

 .)٢( )هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف(: قال  )١(رْتِيلاتَ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :سادساً 
)٦(  

 
)١(  

  تعلم الرماية
  :الحديث الحادي والعشرون 

عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيماً اللخمي ، قال لعقبة بن 
لولا كلام : قال عقبة ، أنت كبير يشق عليك عامر تختلف بين هذين الغرضين و 

إنه  ،فقلت لابن شماسة وما ذاك : قال الحارث ، لم أعانيه  سمعته من رسول االله 
  )٣( ))من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى((: قال 

                                                 
 ) .٤(سورة المزمل رقم الآية  ) ١(
 ) .١٤(الملخص المفيد في علم التجويد ص  ) ٢(
 ) .٣٥٤٣(رواه مسلم في صحيحه برقم  ) ٣(

 



أن المسلم الذي يبذل جهداً كبيراً في تعلم الرمي ، ثم بعد ذلك يتركه : دلالة الحديث    
من غير عذر شرعي ليس على طريقتنا ، أو ليس على ديننا الكامل ، أو ليس من 

  . )١(الصالحين 
هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه وهو ) : (رحمه االله(يقول الإمام النووي    

  . )٢() مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر
فقد ترك نعمة  –كراهة فيه  –فمن ضيع أو ترك الرمي وهو قادر عليه رغبة عنه    

عظيمة منحها االله إياه ، أو جحدها ، ثم إن للرامي من الأجر ما يدخله الجنة ، إذا 
سمعت : قال  احتسب ذلك الله سبحانه وابتغى وجهه ، ففي حديث عقبة بن عامر 

في  إن االله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب((: يقول  رسول االله 
وا ــر ، والرامي به ومنبله ، وارموا واركبوا ، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبـه الخيصنعت

   .)٣( ))كفرها: ، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال 
فالغرض من تعلم الرماية أن يكون الرامي على أهبة الاستعداد الكامل لمواجهة زحف    

، أو غزوة ، فهذا من الأمور العاجلة الاضطرارية لصد العدو ومنع العدو عند كل معركة 
تقدمه واختراق الخطوط الدفاعية لقوة المسلمين ، فالصولة الأولى دائماً في المعارك 

، فكلما وقع  وحتى في حرب الشوارع لشل حركة التقدم وإضعاف شوكتهم، المفتوحة للرماة 
  .وضعهم النفسي سينهار ويضعف شيئاً فشيئاً منهم عدد من القتلى ، فإن معنوياتهم و 

فالرماية لها في وقع المعارك تأثيراً بالغاً ، لهذا حرص الإسلام على تعلمها ، وتعلم     
  .فنون القتال ، والتعلم يكون منذ الصغر ، لينشأ على تربية قتالية جهادية 

ووسائل ، كر والفر وال، وضرب السلاح واستعماله ، وفنون الحرب ، فتعلم الرمي     
الدفاع والتدابير الوقائية خير من حضور مجالس اللهو واللعب التي لا طائل منها ، وفي 

 ))عليكم بالرمي فإنه خير أو من خير لهوكم((: مرفوعاً قال  حديث سعد بن أبي وقاص 
)٤(.  

                                                 
 ) .٢/٢٨٢(الترغيب والترهيب  ) ١(
 ) .١٣/٦٥(شرح صحيح مسلم  ) ٢(
 .وفي سنده مجهول ) ٤/١٤٤(، وأحمد ) ٦/٢٨(واللفظ له ، والنسائي ) ٢٥١٣(رواه أبو داود في سننه برقم  ) ٣(
 .فإنه من خير لعبكم ، وإسنادهما جيد قوي : رواه البزار ، والطبراني في الأوسط ، وقال  ) ٤(

 



لو  يعني الرامي الماهر الذي يصيب الهدف مائة بالمائة ، ،فالمتخصص بالرماية     
ترك الرمي بدون سبب كالمرض ، أو العجز ، سيكون خسارة عظيمة للجيش ، وربما هذه 

  .اندحاره كما حدث للمسلمين في معركة أحد إلى الخسارة تؤدي 
اج إلى مثل هؤلاء ، لأن قوته تتوقف على شجاعة الرماة ، ـيحت –أي جيش  –والجيش    

المعركة سيكون لصالحهم بإذن االله ،  فمتى ما تمكن الرماة من إصابة الهدف فإن كسب
واعدوا لهم ((: وهو على المنبر يقول  سمعت رسول االله : قال  فعن عقبة بن عامر 

  .)١( ))ما استطعتم من قوة ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي
اد والدفاع لحماية دين يحث المسلمين على الرمي وتعلمه ويحبب لهم الجه فالنبي    

: قال  االله ورد كيد المعتدي وكبح جماح الظالم الباغي ، ففي حديث سلمة بن الأكوع 
ارموا بني إسماعيل ، فإن أباكم كان رامياً ((: ، فقال )٢(على قوم ينتضلون  ي ـمر النب

ما ((:  الله ، فامسك أحد الفريقين بأيديهم ، فقال رسول ا ))، ارموا وأنا مع بني فلان)٣(
 ))ارموا وأنا معكم كلكم((:  ، قالوا كيف نرمي وأنت معهم ، قال النبي  ))لكم لا ترمون ؟

)٤( .  
، نذكر منها  في تحقق النصر وللرماة في معارك المسلمين الأولى الأثر البالغ والكبير   

  :الواقعتين العظيمتين معركة بدر وأحد 
أمر الرماة بالتهيئ للرمي بالنبل ، وإن اكتنفهم  أنه  )بدر الكبرى(ففي معركة    

المشركون فعليهم الرمي بالنبل ينضحونهم به ، والخطة كانت لشل حركتهم للوهلة الأولى 
)٥(.  

عبد االله بن جبير النعمان الأوسي على خمسين من  جعل النبي  )دــأح(وفي معركة    
لا تبرحوا المكان ، لا يأتونا  انوا هاهنانضح عنا الخيل والنبل وكو ((: الرماة ، وقال لهم 

من خلفنا ، وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم ، وأثبت مكانك لا نؤتين من قبلك ، وكونوا حراساً 
))لنا من قبل ظهورنا ، فإنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم

 )٦( .  
                                                 

 ) .١٩٤٧(رواه مسلم في صحيحه برقم  ) ١(
 .يترامون بالسهام للسباق  ) ٢(
 .لام سلالة سيدنا إسماعيل عليه الس ) ٣(
 ) .٢٩٦و  ٦/٢٩٥(رواه البخاري في صحيحه  ) ٤(
 ) . ٢/٤١٢(حياة الرسول المصطفى ، عبد الرزاق محمد أسود  ) ٥(
 ) .٢/٣٨٤(، والحديث رواه مسلم في صحيحه )  ٣/٧١(سيرة ابن هشام : انظر  ) ٦(

 



طمع  فلما انتصر المسلمون في الجولة الأولى وانحسر المشركون عن ساحة المعركة   
وأصحابه في جوف عسكر المشركين صاحوا من  الرماة بالغنائم لما رأوا رسول االله 

ما عهد إليكم مهلاً أما علمتم :  الغنيمة ، فقال عبد االله بن جبير .. مواضعهم الغنيمة 
الغنائم قبل : بل نطيع رسول االله فنثبت مكاننا ، وقالت أخرى : رسول االله ، فقالت طائفة 

نا ، فثبت من ثبت ونزل من نزل ، فلما رأى خالد بن الوليد قلة رماة المسلمين أن يسبقو 
حمل هو وأصحابه على ما بقي من الرماة فقتلوهم وقتلوا عبد االله بن جبير ومثلوا به بعد 

   .)١(أن فنيت نبله وكسر رمحه وكسر جفن سيفه 
ستخدمت الأجهزة الحديثة وفي أيامنا هذه تطور الرمي وتعددت أنواعه وتعدد السلاح وا   

، وانتهى عهد النبل والسهم والرمي ، ليحل ) الكومبيوتر(ة وفق نظام الحاسوب ـالمبرمج
محلها الرمي بالدبابة والمدفع والبندقية والطيارة ، فكلما كان الرامي دقيقاً في تسديد الرمية 

  .كلما كان التأثير أكبر وأعظم على ذات العدو ونفسيات أفراده 
تعلم فنون الرمي والتسديد والقنص والتمرن على استعمال السلاح أفضل الأعمال في ف   

   .الإسلام 
  . ))ليس منا((: حيث قال  وتركه فيه من الوعيد الشديد الذي حذرنا منه رسول االله    

  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث 
االله سبحانه للرامي بالخير الترغيب في تعلم الرمي والحث عليه ، والمثوبة من  .١

  .الوفير إذا ابتغى به وجهه سبحانه وتعالى 
ليس على  ، فهووالترهيب عل تركه ونسيانه رغبة عنه من غير عذر شرعي  .٢

 . طريقة النبي 
موقع الرماة في المعارك القديمة والحديثة يأتي بالدرجة الأولى ، في شكل حركة  .٣

 .العدو وانهيار معنوياتهم 
 .الرمي محققاً فإنه سبب النصر بأذن االله  وكلما كان .٤
على أهبة لمن ترك الرمي أو نسيه ، أن يكون الرامي  الغرض من وعيد النبي  .٥

 .لجهاد حي على االانطلاق إذا نادى المنادي بالاستعداد 
  .   ةوتعليم الطفل القنص والرمي وفنون الحرب أفضل من الملاهي الأخرى المباح .٦

  :سابعاً 
                                                 

 ) .٢/٤٤٤(حياة الرسول المصطفى  ) ١(

 



)٧(  
 

)١(   
  صلاة الوتر

  :الحديث الثاني والعشرون 
الوتر حق فمن لم ((: قال  قال رسول االله :قالعن عبد االله بن بريدة عن أبيه

))يوتر فليس منا
 )١(.  

وواضب عليها ولم  ، التي حث عليها النبي  الصلاةسنة من آكد سنن صلاة الوتر    
الوتر ليس : (قال  غب على عدم تركها ، فعن علي يدعها لا في سفر ولا حضر ور 

إن االله وتر يحب الوتر ، فأوتروا ((: قال  صلاة المكتوبة ، ولكن رسول االله الك )٢( بحتم
))فأوتروا يا أهل القرآن

 )٣(.  
المقيمين على حدوده لأنهم أهل الإسلام و ، أهل القرآن  وإنما خاطب رسول االله    

  . عن نواهيه مره والمنتهون والمتبعون أوا
: ، ومعنى أن االله وتر )٤( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ : الواحد ، قال االله تعالى :  ومعنى الوتر   

أي أن االله واحد في ذاته ، لا يقبل الانقسام والتجزئة ، واحد في صفاته ، فلا شبيه له ولا 
شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ  لَيْسَ كَمِثْلِهِ  )٥(مماثل ، واحد في أفعاله لا شريك له ولا معين

لفضلها وأجرها  ، فمن لم يصلِ الوتر فقد ترك سنة مؤكدة حث عليها النبي )٦( الُبَصِيرُ 
من لم يصل الوتر ، فليس على سيرتنا ولا متمسكاً بسنتنا : يقول  وأجرها الوافر ، وكأنه 

                                                 
 .قاله ثلاثا ، وسنده حسن  ))االوتر حق فمن لم يوتر فليس من(() ١/٣٠٥(الحاكم مرفوعاً ، ورواه ) ١٤١٩(رواه أبو داوود برقم  ) ١(

 .حسن 
لا أعلـم (: لـيس بواجـب وبـه أخـذ الأمـام الشـافعي وغـيره مـن العلمـاء بـل هـو سـنه ، وانفـرد الأمـام أبـو حنيفـة بواجبـه ، قـال ابـن المنـذر  ) ٢(

 ) .١/١٩٢(فقه السنة : انظر .  )وافق أبا حنيفة في هذا اً أحد
 . وقال الترمذي حديث حسن  ٢٢٩و ٣/٢٢٨والنسائي ) ٤٥٣(، والترمذي برقم ) ١٤١٦(رواه أبو داوود برقم ) ٣(
 ) .٣(سورة الفجر رقم الآية  ) ٤(
 )  .٦٧(بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص  ) ٥(
 ) .١١(سورة الشورى رقم الآية  ) ٦(

 



سبقت  ومن سنتنا صلاة الوتر ، وهذه الصلاة لم تكن موجودة في الشرائع التي .)١(
  . فقط الإسلام ، وإنما أعطيت لأهل القرآن

  : الحديثين الآتيين نذكر منها، وقد وردت أدلة كثيرة تبين فضل صلاة الوتر    
من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ((:  قال رسول االله  عن جابر  .١

 أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة الليل مشهودة
   .)٢( ))محظورة وذلك فضل

يا أهل القرآن أوتروا ، فإن االله وتر يحب ((:  قال رسول االله : وعنه أيضاً قال  .٢
 .)٣( ))الوتر

ففي هذين الحديثين ترغيب في زيادة حسنات العبد والبشارة له بكثرة الثواب وتعميم    
: لقول االله تعالى ، بعد الفرض  لواتالخير والبركة والفضل ، وصلاة الليل من أفضل الص

 ًوَأَقْوَمُ قِيلاً إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلَ هِيَ أَشَدُّ وَطْئا )الوتر صلاة ، وأفضل صلاة الليل )٤ ،
أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة ((:  قال رسول االله : قال  لحديث أبي هريرة 

إن االله ((: فقال   خرج علينا رسول االله: أنه قال  وعن خارجة بن حذافة . )٥( ))الليل
كم من حمر النعم ، الوتر جعله االله لكم فيما بين صلاة العشاء ل أمدكم بصلاة هي خير
))إلى أن يطلع الفجر

 )٦(.  
وأدنى  ة ،عشر  أو ثلاث ةفي قول أكثر العلماء وأكثره إحدى عشر  واحدة وأقل الوتر ركعة   

يقرأ في الأولى بـ  ذا صلاها ثلاثاً إ وكان النبي ، ، وما زاد فهو أفضل  الكمال ثلاث
قل هو االله (، وفي الثالثة  )قل يا أيها الكافرون(، وفي الثانية  )سبح أسم ربك الأعلى(

   .)٧( )أحد والمعوذتين

                                                 
 ) .١/٤٠٨(الترغيب والترهيب  ) ١(
 .أي تشهدها الملائكة : ومعنى مشهودة محظورة ) . ٤٥٦(، والترمذي برقم ) ٧٥٥(اه مسلم في صحيحه برقم رو  ) ٢(
 ) .٢/١٣٦(، وابن خزيمة في صحيحه مختصراً )  ٢/٦١(رواه أبو داود في سننه  ) ٣(
 )  .٦(سورة المزمل رقم الآية  ) ٤(
 )  .٢/٨٢١(رواه مسلم في صحيحه  ) ٥(
 .، وصححه الحاكم ، وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه  ) ٢/٤٥٠(في سننه  رواه الترمذي ) ٦(
 ) .١/١١٣(الروضة الندية شرح الدرر البهية : انظر  ) ٧(

 



أوتروا قبل ((:  بعد الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ، لقول النبي : ووقتها    
إذا طلع الفجر ، فقد ذهب كل صلاة ((: قال  أنه ، وفي حديث آخر ، )١( ))أن تصبحوا

))الليل والوتر ، فأوتروا قبل طلوع الفجر
 )٢( .  

، وليس منفصلاً عنها ، فبعض الناس يقوم  - كما أسلفنا  –والوتر جزء من صلاة الليل    
  .إنما الوتر خاتمة لصلاة الليل . الليل ويظن أن الوتر لا يتعلق بهذه الصلاة 

: قال  كل المسلم أنه لا وتران في الليلة الواحدة ، لحديث طلق بن علي  وليعلم   
  .)٣( ))لا وتران في الليلة((: يقول  سمعت رسول االله 

لمن ظن أنه يستيقظ آخره  هويستحب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل ، وتأخير    
 - أي الليل - آخره ستيقظ من ظن منكم أن لا ي((: قال  أن النبي  ، لحديث جابر)٤(

فليوتر أوله ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره ، فإن صلاة آخر الليل محظورة 
  .)٥( ))وهي أفضل

: قال  أن النبي  ومن فاتته صلاة الوتر يجوز له قضاؤها ، لحديث أبي هريرة    
قال النبي : قال  ، وعن أبي سعيد الخدري )٦( ))إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر((
  :))وتقضى في أي وقت شاء من ليل )٧( ))من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره ،

  . ليل أو نهار واالله أعلم 
سبحان الملك القدوس ، ثلاث مرات : ويستحب لمن صلى الوتر أن يقول بعد السلام    

كان : قال  عب رب الملائكة والروح ، لحديث أُبي بن ك: يرفع صوته بها ، ثم يقول 
قل هو (و ) قل يا أيها الكافرون(و ) سبح اسم ربك الأعلى(يقرأ في الوتر بـ  رسول االله 
ثلاث مرات يمد بها صوته في الثالثة ) سبحان الملك القدوس: (ا سلم قال ، فإذ) االله أحد

: يدعو ، ثم ) رب الملائكة والروح: (ويرفع ، وهذا لفظ النسائي ، وزاد الدار قطني يقول 

                                                 
 . كلهم عن أبي سعيد الخدري ) ٣/٢٣١(، والنسائي ) ٤٦٨(، والترمذي برقم ) ٧٥٤(رواه مسلم برقم  ) ١(
 ) .٦٠٨٤(والرواية له ، وأحمد في مسنده برقم ) ٤٣١(رواه الترمذي برقم  ) ٢(
 ) .١٥٧٠٤(، وأحمد برقم ) ١٢٢٧(، وأبو داود برقم ) ١٦٦١(، والنسائي برقم ) ٤٣٢(رواه الترمذي في سننه برقم  ) ٣(
 ) .١/١٩٣(فقه السنة لسيد سابق : انظر  ) ٤(
 )  .١١٧٧(، وابن ماجه برقم ) ٤١٨(فظ له ، والترمذي برقم والل) ١٣٦٩١(، وأحمد برقم ) ١٢٥٥(رواه مسلم في صحيحه برقم ) ٥(
صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولم : وصححه ، وقال ) ٤٢٩٣(، والحاكم في مستدركه برقم ) ٦٠٦(رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ) ٦(

 .ولم يخرجاه  
 .صحيح الإسناد  : ، قال العراقي ) ١٢١٩(رواه أبو داود في سننه برقم  ) ٧(

 



اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا (
  . )١() أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك

  .)٢() من ترك الوتر متعمداً ، فهو رجل سوء) : (رحمه االله(قال الإمام أحمد    
اجعلوا آخر صلاتكم ((:  وبصلاة الوتر تختم صلاة اليوم جميعاً لقول رسول االله    

  .)٣( ))بالليل وتراً 
  :الدروس التربوية المستفادة من هذا الحديث 

صلاة الوتر من السنن المؤكدة ، التي يثاب فاعلها ، ويعاتب تاركها ، وقد واظب  .١
وحث عليها ولم يتركها لا في سفر ولا حضر ، ولأهميتها يشرع لمن  رسول االله 

  .من نهار أو ليل فاتته أن يقضيها في أي وقت شاء 
، ) الواحد(وتر ، ومعنى الوتر  تعالى صلاة الوتر يحبها االله عز وجل ، لأن االله .٢

فهو سبحانه مستحق الوحدانية بالعبادة والتعظيم والتمجيد ، فهو واحد في ذاته ، 
 .وواحد في أفعاله ، وواحد في صفاته لا يقبل التجزئة والانقسام 

، وصلاة الليل فيها من التجليات الربانية  صلاة الوتر جزء من صلاة الليل .٣
والروحانية العظيمة ما ليس في غيرها ، وفيها تهذيب للنفس وتصفيتها من العوالق 
والأدران ما ليس في غيرها أيضاً ، وفيها من الفضل الكبير والمثوبة ما لا يعطيه 

دْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ  وَمِنَ اللَّيلِ   :االله في غيرها ، قال االله تعالى مخاطباً نبيه  فَتَهَجَّ
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ : ، وقال أيضاً )٤( عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً 

داً وَقِيَاماً   .)٥( سُجَّ

 .وليس على سنته من لم يصل الوتر  ليس على طريقة النبي  .٤

وتر سواء أكان قبل الركوع أم بعد الفراغ يجوز أن يأتي المسلم بالقنوت في صلاة ال .٥
الرفع من الركوع ، والقنوت يشرع في النوازل والكوارث التي عند من القراءة ، أو 

 .تحل بالأمة الإسلامية 

  .ويشرع الدعاء بعد الفراغ من صلاة الوتر كما تقدم  .٦
                                                 

 .والدار قطني  ) ١٤٨١٤(و ) ١٤٨١٣(، ورواه أحمد برقم ) ١٧١٠(و ) ١٧١٤(رواه النسائي في سننه برقم  ) ١(
 ) .٣٥٦(شرح رياض الصالحين ص  ) ٢(
 )  .٧٥١(، ومسلم برقم ) ٢/٤٠٦(رواه البخاري في صحيحه  ) ٣(
 ) .٧٩(سورة الإسراء رقم الآية  ) ٤(
 ) .٦٤(سورة الفرقان رقم الآية  ) ٥(

 



  :ثامناً 
)٨(  

 
)١(  

  ة، النميمة ، الكهان الحســد
  : الحديث الثالث والعشرون

ليس مني ذو حسد ، ولا نميمة ولا ((:قالعن النبيعن عبد االله بن بسر
وَالَّذِين يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ   :، ثم تلا رسول االله  ))كهانة ، ولا أنا منه
  )١( ماً مُبِيناًبُهْتَاناً وَإِثْ تَمَلُوااحْ بِغَيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ

مة عمن حسد المؤمنين متمنياً زوال ن )٢(أي ليس على ديني الكامل وطريقتي وسنتي    
ونشر العداوات والشنآن ، أو تكهن في معرفة هم االله عليهم ، أو سعى بالنميمة للإيقاع بين

  . الغيب مستعيناً بالجن لغرض تحقيق مآربه الهابطة
لإسلام من فعلها وتوطين النفس عليها ، وأمرنا بالابتعاد عن فهذه آفات ثلاثة حذرنا ا   

  .ممارستها ، لأنها تؤدي إلى مفاسد كثيرة في المجتمع الإسلامي 
التمني بزوال نعمة الغير ، سواء أكانت نعمة دين أو دنيا ، والحسد : معناه : فالحسد   

آفات القلوب  منة هو آفآفة من الآفات التي تصيب قلب المؤمن فتمرضه وتجعله سقيماً و 
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا ((: قال رسول االله : قال  ، فعن أبي هريرة 

تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد االله إخواناً ، المسلم أخو المسلم ، لا 
ب امرئ بحس –ويشير إلى صدره ثلاث مرات  –يظلمه ولا يحقره يخذله ، التقوى هاهنا 

   .)٣( ))من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
)٣(.   

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ : وقال االله سبحانه وتعالى    
)٤( .  

                                                 
والآيـة مـن سـورة الأحـزاب ،  .، والحـديث رواه الطـبراني ، وفيـه سـليمان بـن سـلمة الخبـائري وهـو مـتروك  ) ٨/٩١(مجمـع الزوائـد : انظر  ) ١(

 ) . ٥٨(رقم الآية 
 ) .٣/٤٩٩(الترغيب والترهيب  ) ٢(
 ) .٢٥٤٦(رواه مسلم في صحيحه برقم  ) ٣(
 ) .٦٤(سورة الفرقان رقم الآية  ) ٤(

 



حطب، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار ال((: قال  أن النبي  وعن أنس    
))والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار

، لأن الحسد يفضي بصاحبه إلى  )١( 
اغتياب المحسود والطعن في عرضه ، وقد يؤدي به الحقد إلى تلف ماله وسفك دمه ، 

  . وكل هذه مظالم يقتص منها في الآخرة ويذهب عوضاً عن حسناته 
لا يزال الناس بخير ما لم ((:   قال رسول االله: وعن ضمرة بن ثعلبة أنه قال    

  .)٢( ))يتحاسدوا
ففي التحاسد ارتكاب المعاصي والذنوب ، فالمعاصي بدورها تؤدي إلى تدمير المجتمع    

  .، لأن الحسد يخلق الأحقاد والبغضاء والاعتداء 
  :وقد أحسن القائل في ذم الحسد    

  عداوة من عاداك من حسدكل العداوات قد ترجى إماتتها         إلاَّ       
من هذا : ومما يروى أن إبليس جاء إلى باب فرعون فقرع الباب فاستأذن ، فقال فرعون    

ادخل يا ملعون ، : ، قال إبليس أنا ، أما لو كنت إلهاً لعرفت من في الباب ، فقال فرعون 
، إن لي نعم الحاسد : رف على وجه الأرض شراً مني ومنك ، قال إبليس ـأتع: ثم قال 

صديقاً أجابني إلى كل ما دعوته إليه من الشر ، فقلت له قد وجب علي حقك ، فسل من 
، أتريد أن أعطيك إن لجاري بقرة فأمتها ، فقلت لا قوة لي على ذلك : الحاجة ، فقال 

  .)٣(لا أريد إلاَّ هلاكها ، فعلمت أن الحاسد شر مني ومنك : عشر بقرات مكانها ، فقال 
  : )٤( انفالحسد نوع

حرام ولا عذر فيه ولا رخصة ، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب ، وهو تمني زوال :  الأول
 ولكن يستثنى منه نعمة أصابها فاجر أو كافر ، وهو - هذا بين المؤمنين  –نعمة الغير 

يستعين بها على فجوره ، وعلى تهييج الفتنة وإفساد ذات البين ، فليس في هذا الاستثناء 
على فاعله إذا كرهه وحسده وتمنى زوال نعمته ، ومن هذا القبيل دعوة موسى  ضرر

وَقَالَ مُوسَى : وهارون عليهما السلام ، حيث يقص علينا القرآن عنهما ، قال االله تعالى 
وا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّ  رَبَّنَا ءَاتَيْتَ فِرْعَونَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ 

                                                 
إيـاكم والحســد ، : ((قــال  أن النـبي  عـن أبي هريــرة ) ٤٩٠٣(، وفي روايـة أبي داود بــرقم ) ٤٢١٠(ابـن ماجــه في سـننه بــرقم  رواه ) ١(

 .وفي سنده مجهول )) فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، أو قال العشب
 .والحديث رواه الطبراني ورواته ثقات ) ٨/٧٨(مجمع الزوائد : انظر  ) ٢(
 ) .٣/١٩٠(إحياء علوم الدين : انظر  ) ٣(
 . المصدر نفسه  ) ٤(

 



قَالَ قَدْ  اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرَوا الْعَذَابَ الأَلِيمَ 
  .)١( أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيما وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 

    .ات والأحاديث النبوية تدل على حرمته والتعامل به فعموم الآي   
أي المنافسة في عمل  –ليس بحرام ، بل هو مشروع ، وهو بمعنى الغبطة :  والثاني

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ : قال االله تعالى  –الخيرات 
)٢( .  

: لا حسد إلاَّ في اثنتين ((: قال  وفي حديث ابن عمر رضي االله عنهما إن النبي    
رجل آتاه االله القرآن ، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه االله مالاً ، فهو 

حامل القرآن كأنه يتمنى أن يكون كالعالم و : ، بمعنى )٣( ))ينفقه آناء الليل وآناء النهار
، فهذا التصرف لا يعد حسداً في وجوه الخير  في مثل عملهما ، وكالمنفق الذي ينفق ماله

  .بمعنى تمني زوال نعمة الغير ، وإنما المنافسة الشريفة والغبطة الحسنة 
  :  اوئ كثيرة على صاحبه من ذلكوالحسد يفضي إلى مس

الحـسد عدو نعمتي ، متسخط لقضائي ، : (، قال االله تعالى  فقد روي عن زكريا . ١
  .)٤() غير راض بقسمتي بين عبادي

ير فائدة مع الوزر والمعصية ، قال غذلك يؤدي الحسد بالحاسد إلى التعب والهم من وك. ٢
لم أر ظالماً أشبه بالمظلوم في كثرة تعبه وهمه وحزنه من ) : (رحمه االله(ابن السماك 

  .)٥() الحاسد ، نفس ذائم ، وعقل هائم ، وغم لازم لا يفارقه
من الحسد ، يصل إلى الحاسد به ليس شيء من الشر أضر : (وقال بعض العلماء    

خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود ، مكروه غم لا ينقطع ، مصيبة لا يؤجر عليها 
إنه يؤدي إلى : ، مذمة وهوان ، يسخط عليه الرب ، يغلق عليه باب التوفيق ، ثم قالوا 

طمس حتى يكاد لا يفهم حكماً من أحكام االله تعالى ، فتن –أي عمى القلب  –العمى 
بصيرته وتعمى سريرته ، وقد يؤدي به إلى الحرمان من نيل ما يريده ، والخذلان ، فلا 

                                                 
 )  .٨٩و  ٨٨(سورة الأعراف رقم الآية  ) ١(
 ) .٢٦(سورة المطففين رقم الآية  ) ٢(
 ) .٨١٥(، ومسلم في صحيحه برقم ) ٩/٦٥(رواه البخاري في صحيحه  ) ٣(
 ) .٣/١٨٨(إحياء علوم الدين : انظر  ) ٤(
 ).٢١١(من خطبه المكتوبة ص ) عالم الأنبار العلامة الشيخ عبد الجليل الهيتي(بنا كتا: انظر  ) ٥(

 



يكاد يظفر بمراده ، ولا ينصر على عدوه ، فلذا قيل الحسود لا يسود ، أي لا يصل إلى 
  .)١() مرتبة السيادة

وكذلك يؤدي به إلى أن يكتسب صفة من صفات المنافقين ، فالمنافقون يفرحون . ٣
إِنْ تُصِبْكَ : لمصيبة التي تقع على المحسود ، يقول االله تعالى مبيناً حال المنافقين با

 ونَ ـةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُ ـحَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنَ تُصِبْكَ مُصِيبَ 
  .)٣( هُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيَّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَاتَسُؤْ  إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ : ، وقال أيضاً )٢(

والحسد من الأمور التي لا ينجو منها أحد ولا تنفك عنه ، لأن الطباع جبلت عليه ،    
فإذا كنت لابد حاسداً ، فاحبس حسدك في صدرك ، ولا تحرك له يداً ولا لساناً ، فهذا 

ما أنساك بني : هل المؤمن يحسد ؟ ، قال : ) رحمه االله(يضرك ، قال رجل للحسن 
  .ك ما لم تعد به يداً أو لساناً يعقوب ؟ نعم ، ولكن غمه في صدرك ، فإنه لا يضر 

  :والعلاج من آفة الحسد 
بالقضاء وتارة بالزهد في الدنيا وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من  ايكون تارة بالرض   

في يتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس ، فيحبسه هموم الدنيا وحساب الآخرة ، ف
  .صدره ولا يحرك له يداً ولا لساناً ، فعند ذلك لا يضره 

ر عبد ذكر الموت ـما أكث: ( كما قال أبو الدرداء : ومن العلاج أيضاً لداء الحسد    
ائلة غير باقية ، ا بلغ حجمها وأهميتها فهي ز ـإلاَّ قل فرحه وقل حسده ، لأن نعم الدنيا مهم

فالميت يخرج معه ماله وولده وعمله ، فيتخلف المال والولد ويبقى العمل يدخل معه قبره ، 
إِلاَّ مَنْ أَتَى   يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ  وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ : يقول االله تعالى 
االلهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 

  . أي بعمل حسن سليم )٤(
لهذا لا ينبغي للمؤمن الذي وطلب العلم النافع والعمل بمقتضاه يطفئان لهب الحسد ،    

شغلته الآخرة وطلبها عن الدنيا وزينتها وملذاتها من أن يحسد الناس على ما آتاهم االله من 
هِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيكَ إلَى مَا مَتَّعْنَا بِ : فضله فيتمنى زوالها ، قال االله تعالى 

زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ 
)٥( .  
                                                 

 .نفس المصدر والصفحة  ) ١(
 ) .٥٠(سورة التوبة رقم الآية  ) ٢(
 ) .١٢٠(سورة آل عمران رقم الآية  ) ٣(
 ) .٨٩و  ٨٨و  ٨٧(سورة الشعراء رقم الآيات  ) ٤(
 ) .١٣١(سورة طه رقم الآية  ) ٥(

 



سبحانه وتعالى عادلة ، وهو أعلم حيث فهذه النعم إنما هي قسمة من االله لهم ، وقسمته    
يضع نعمته ، وهو أعلم حيث يجعل رسالته ، وهو سبحانه يرفع المؤمن الذي أمسك نفسه 

، وعن )١( جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءَ حِسَاباً لى المقامات في الدنيا والآخرة عن الحسد إلى أع
يطلع الآن عليكم رجل من أهل ((: فقال  كنا جلوساً مع الرسول : قال  أنس بن مالك 

االله بن  قال عبد.. ، فطلع رجل من أهل الأنصار تنظف لحيته من وضوئه  ))الجنة
يقول لك ثلاث مرات ، يطلع عليكم الآن رجل من   ولكن سمعت رسول االله: عمرو 

أهل الجنة ، فطلعت أنت الثلاث مرات فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملت فأقتدي بك ، 
ما  ما هو إلاَّ : ؟ قال  فلم أرك عملت كبير عمل ، فما الذي بلغ بك ما قال رسول االله 

يت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من ما رأ ما هو إلاَّ : رأيت ، فلما وليت دعاني ، فقال 
هذه التي بلغت : االله  المسلمين غشاً ولا أحسد أحداً على خير أعطاه االله إياه ، فقال عبد

  . )٢(بك 
وأكثر ما يكون الحسد بين الأمثال والأقران وأهل الصنف الواحد والإخوان فيكون بين    

الم وهكذا ، لأن سبب التحاسد توارد التاجر والتاجر والحداد مع الحداد والعالم مع الع
فأصل العداوة  .الأغراض على مقاصد يحصل التناقض فيها ، فيثور التنافر والتباغض 

  .التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لا يجمع بين متباعدين 
   : المستفادة من هذا الحديثالتربوية الدروس 

ج الغضب والغضب منهي عنه ، الحقد يولد الحسد وهو من نتائجه والحقد من نتائ .١
لأنه يؤرث الضغائن والعادات القبيحة والعداوات بين عباد االله المؤمنين ، وضرره لا 
يقتصر على الحاسد والمحسود وإنما يتعدى ليعم المجتمع بأسره ، لأن الحاسد قد 

 .يرتكب الجرائم والموبقات من أجل الوصول إلى محسوده 

لى قدر االله تعالى ، وكراهية النعم التي قسمها االله الحسد نوع من أنواع التسخط ع .٢
ا نَ عْ فَ رَ ا وَ نيَ الدُّ  اةِ يَ حَ ي الْ فِ  مْ هُ تَ يشَ عِ مَ  مْ هُ ينَ ا بَ نَ مْ سَ قَ  حنُ نَ  : تعالى االله قال، لعباده 

 امَّ مِ  رَ يْ خَ  كَ بِّ رَ  ةُ مَ حَ رَ وَ  ياً رِ خْ ضاً سِ عْ بَ  مْ هُ ضُ عْ بَ  ذَ خِ تَ يَ لِ  اتٍ جَ رَ دَ  ضٍ عْ بَ  قَ وْ ـفَ  مْ هُ ضَ عْ بَ 
 . )٣( ونَ عُ مَ جْ يَ 

                                                 
 )  .٣٦(سورة النبأ رقم الآية  ) ١(
بإسـناد علـى شـرط الشـيخين ، والنسـائي ، ورواتـه احتجـا đـم أيضـاً إلاَّ شـيخه سـويد بـن نصـر ، ) ١٢٢٣٦(رواه أحمـد في مسـنده بـرقم  ) ٢(

 .وهو ثقة ، وأبو يعلى ، والبزار بنحوه وسمى الرجل المبهم سعداً 
 ) .٣٢(سورة الزخرف رقم الآية   ) ٣(

 



 .الحسد يولد البخل لدى الحاسد وفيه حب الذات وعدم تمني الخير للمؤمنين  .٣

 .الحاسد يفرح بالمصيبة التي تحل بالمحسود ، وهذا الفعل من أفعال المنافقين  .٤

على ذكر االله  والاعتماد، فقراءة المعوذتين  العين حق كما أخبر بذلك رسول االله  .٥
 .  في دفع عين الحاسد عنك بإذنه تعالى سبحانه سبيلاً 

لنفس ، فالحسد أعمى بصيرة الحسد يولد الكبر والتعالي على خلق االله ويولد العجب با .٦
 .بعد أن أمره االله أن يسجد لآدم عليه السلام  الحق من نإبليس فصده ع

لعنة وبغضاً  مذمة وذلاً ، ولا ينال من الملائكة إلاَّ  الحاسد لا ينال من المجالس إلاَّ  .٧
شدة وهولاً ولا ينال عند  جزعاً وغماً ولا ينال عند النزع إلاَّ  ولا ينال من الخلق إلاَّ 

 . فضيحة ونكالاً  إلاَّ الموقف 

 . نقص إيمان الحسد ، فهو ليس على طريقة النبي  .٨

 . ))من خبب زوجة امرئ ، أو مملوكه فليس منا((حديث يراجع  :النميمة  .٩

ن أو تكهن له ، أو لي منا من تطير أو تطير له ، أو تكه((يث حديراجع : الكهانة   .١٠
  . ))سحر أو سحر له

 
فبعد الحمد والثناء على االله بما هو أهله ، والصلاة والسلام على نبيه الذي لا ينطق    

وآله وصحابته وتابعيهم الذين هم مدرسة التقوى  ، وحيٌ يوحى عن الهوى إن هو إلاَّ 
  .وأهله 

  : أقول    
  .هذا ما أعانني االله عليه في إحصاء الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بموضوع بحثنا    
وإن فاتني شيء منها فأساله تعالى أن يوفقني ويمتن عليِّ مرة أخرى لاستكماله والبحث    
  .فيه 
 ستخراجاوأساله أيضاً أن يوفق جميع من ساهم في إخراجه بهذه الصورة سواء كان في    

الأحاديث من مسانيدها والمتعلقة بالموضوع أو بالمراجعة وإبداء الرأي ، وأن يجزل لهم 
  .  المثوبة بمنه وكرمه ، والدال على الخير كفاعله 

وأن يكون هذا العمل المختصر خاصاً لوجهه ، وفي صحائف أعمالنا يوم لا  ينفع مال    
  .ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم 

 



وأن لا ينساني الأخوة القراء من الدعاء لي ولوالدي ولذريتي وللمسلمين وآخر عدوانا أن    
  .الحمد الله رب العالمين 

  
  
  
  
  
  
  

 
 .كتاب االله الخالد القرآن الكريم  .١

 .مطابع الشعب  ـاالله محمد بن إسماعيل البخاري  أبو عبد :صحيح البخاري  .٢

 . لم بن الحجاج القرشي أبو الحسين مس :صحيح مسلم  .٣

مصر  ـالباقي  تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبد ـالإمام مالك بن أنس  :الموطأ  .٤
١٩٥١ . 

تعليق عزت  ـتاني سالإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السج :سنن أبي داود  .٥
 .سوريا  ـحمص  ـدار الحديث  ـعبيد الدعاس وعادل السيد 

دار إحياء التراث  ـاالله محمد بن يزيد القزويني  عبدالحافظ أبي  :سنن ابن ماجة  .٦
 .هـ  ١٣٩٥ ـم \١٩٧٥العربي 

دار إحياء السنة  ـالرحمن الدرامي  االله بن عبد الإمام محمد بن عبد :سنن الدرامي  .٧
 .النبوية 

 .دار الفكر  ـعلي البيهقي الحسين بن لأبي بكر أحمد بن  :السنن الكبرى  .٨

 .دار الفكر العربي  ـاالله أحمد بن محمد بن حنبل  م أبي عبدللإما :مسند الإمام أحمد  .٩

عرض شركة  ـتحقيق إبراهيم عطوة  ـلأبس عيسى بن سورة الترمذي  :سنن الترمذي  .١٠
 . ومطبعة البابي الحلبي في مصر 

شركة  ـالرحمن بن شعيب النسائي  للإمام الحافظ أبي عبد :سنن النسائي  ،المجتبى  .١١
 .هـ  ١٣٨٣لبابي بمصر ط مكتبة ومطبعة مصطفى ا

 



 ـدار الكتاب  ـللحافظ نور الدين علي بن أبي الهيثمي  :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  .١٢
 .بيروت 

العظيم  الحافظ أبي محمد زكي الدين عبد :الترغيب والترهيب من الحديث الشريف  .١٣
مد شرح وعلق عليه وضبط أحاديثه ، مصطفى مح ـدار الفكر  ـالقوي المندري  بن عبد
 .عمارة 

المطبعة المصرية  ـللإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  :شرح صحيح مسلم  .١٤
 .هـ  ١٣٤٧ـ  ١ط ـبالأزهر 

ـ حققه وخرج أحاديثه  ـللإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  :رياض الصالحين  .١٥
دار المأمون  ـراجعه الشيخ شعيب الأرنؤوط  ـالعزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق  عبد

 .للتراث 

 ـللإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  :فتح الباري بشرح صحيح البخاري  .١٦
 .بيروت  ـدار المعرفة  ـحب الدين الخطيب متحقيق محمد فؤاد عبد الباقي و 

 ـبيروت  ـمؤسسة الرسالة  ـلمجموعة العلماء  :نزهة المتقين شرح رياض الصالحين  .١٧
 .هـ  ١٤٠٧ ـ ١ط

دار  ـوحاشية الإمام السندي  ـلحافظ جلال الدين السيوطي ا :شرح سنن النسائي  .١٨
 .لبنان  ـبيروت  ـإحياء التراث العربي 

حقق أصوله وعلق عليه  ـالحافظ ابن حجر العسقلاني  :بلوغ المرام من أدلة الأحكام  .١٩
 .دار الكتاب العربي  ـرضوان محمد رضوان 

تحقيق محمد ـ لنيسابوري للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق ا: صحيح ابن خزيمة   .٢٠
 .المكتب الإسلامي  ـالأعظمي 

 .ضياء الدين القدسي  :الأحاديث المختارة  .٢١

محمد بن حبان أحمد أبو حاتم التميمي البستي  ـترتيب ابن بلبان  :صحيح ابن حبان  .٢٢
     .  بيروت  ـمؤسسة الرسالة  ـهـ  ١٤١٤ ـ ٢ط ـتحقيق شعيب الأرنؤوط  ـ

حمدي بن عبد : تحقيق  –القاسم سليمان بن أحمد الطبراني أبو  :المعجم الكبير  .٢٣
 .الموصل  –دار النشر مكتبة العلوم والحكم  –المجيد السلفي 

طارق عوض االله : تحقيق  –أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني  :المعجم الأوسط  .٢٤
 .القاهرة  –دار الحرمين  –بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم 

 



 –محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري  :الصحيحين المستدرك على  .٢٥
دار الكتب  –م  ١٩٩٠ –ه ١٤١١ – ١ط –مصطفى عبد القادر عطا : تحقيق 
 .بيروت  –العلمية 

 .م  ١٩٦٨ –محمد فائز المط . د  : قبس من نور محمد  .٢٦

 .ه ١٣٩٩ – ٢ط  –مصنف ابن أبي شيبة  .٢٧

 –عبد االله البارودي : تحقيق  –د النيسابوري لابن الجارود أبي محم :المنتقى  .٢٨
 .بيروت  –مؤسسة الكتاب الثقافي 

حمدي بن : تحقيق  –محمد سلامة بن جعفر أبو عبد االله القضاعي  :مسند الشهاب  .٢٩
 .بيروت  –دار الرسالة  –عبد المجيد السلفي 

للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز  :شرح العقيدة الطحاوية  .٣٠
 –شعيب الارنؤوط  –عبد االله بن عبد المحسن التركي . د : تحقيق  –الدمشقي 

 .مؤسسة الرسالة 

لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز  :المهذب في فقه الإمام الشافعي  .٣١
وبذيله النظم المستعذب في شرح  –لبنان  –بيروت  –دار المعرفة  –أبادي الشيرازي 

 .أحمد بن بطال الركبي غريب المهذب لمحمد بن 

وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار في  –لأبي حامد الغزالي  :إحياء علوم الدين  .٣٢
من الأخبار للعلامة زين الدين أبي الفضل عبد  الأسفار في تخريج ما في الإحياء

 .لبنان  –بيروت  –دار المعرفة  –الرحيم بن الحسين العراقي 

لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل  :ئ الهداية في شرح بداية المبتد .٣٣
 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر  –الرشداني المرغيناني 

 .الطبعة الأخيرة 

للعلامة أبي الطيب صديق بن حسن بن علي  :الروضة الندية شرح الدرر البهية  .٣٤
 .لبنان  –وت بير  –دار الندوة الجديدة  –الحسيني القنوجي البخاري 

 –للإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي  :مختصر منهاج القاصدين  .٣٥
 .بيروت  –مؤسسة علوم القرآن  –شعيب ، وعبد القادر الارنؤوط : علق عليه 

شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر  :اعلام الموقعين عن رب العالمين  .٣٦
 –بيروت  –دار الجيل  –طه عبد الرؤوف : راجعه  –المعروف بابن القيم الجوزية 

 .لبنان 

 



 –جمعة علي الخولي . د : تحقيق  –للإمام النووي  :التبيان في آداب حملة القرآن  .٣٧
 .م ١٩٧٧ –المكتبة التوفيقية 

 –دار العلوم الحديثة  –للعلامة ابن القيم الجوزية  :عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  .٣٨
 .لبنان  –بيروت 

 .لبنان  –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  –سيد قطب  :لال القرآن في ظ .٣٩

 .بيروت  –دار الفكر  –لأبي الفدا إسماعيل بن كثير  :تفسير ابن كثير  .٤٠

 –دار الكتاب الجديد  –محمد عبد المنعم الجمال . د  :التفسير الفريد للقرآن المجيد  .٤١
 .بغداد 

 . بغداد –مكتبة النهضة  :تفسير الجلالين  .٤٢

: تعليق  –الشيخ عبد الرحمن بن حسين آل الشيخ  –فتح المجيد شرح كتاب التوحيد  .٤٣
 .بغداد  –مطبعة الانتصار  –الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز 

 .للإمام الذهبي  :كتاب الكبائر  .٤٤

دار القلم  –للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  :مختار الصحاح  .٤٥
 .لبنان  –بيروت  –

 –الدار العربية للموسوعات  –عبد الرزاق محمد أسود  :حياة الرسول المصطفى  .٤٦
 .بيروت 

 .ه ١٣٥٥ –م ١٩٣٦ –القاهرة  –لابن هشام : السيرة النبوية  .٤٧

 –دار الدعوة  –جمعة أمين عبد العزيز  :فهم الإسلام في ظلال الأصول العشرين  .٤٨
 .الطبعة الثانية  –الإسكندرية 

جدة  –دار المجتمع  –عبد االله قاسم الوشلي  :بين لشرح الأصول العشرين النهج الم .٤٩
 .ه ١٤١١ –م ١٩٩٠ – ١ط  –

دار  –عبد الملك عبد الرحمن السعدي . د  :البدعة في المفهوم الإسلامي الدقيق  .٥٠
 .العراق  –الرمادي  –مطبعة النواعير  –م ١٩٩٢ –ه ١٤١٣ – ١ط  –الأنبار 

 .م ١٩٧٠ – ٢ط –بيروت  –علي الطنطاوي . د  :تعريف عام بدين الإسلام  .٥١

 .بغداد  –مكتبة القدس  –للشيخ محمود غريب  :القضاء والقدر  .٥٢

 .العراق  –الموصل  –مطبعة الجامعة  –للشيخ إبراهيم النعمة  :روائع إسلامية  .٥٣

يوسف القرضاوي . د  :الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم  .٥٤
 .بيروت  –م ١٩٩٠ – ١ط  –رسالة مؤسسة ال –

 



 .بغداد  –ه ١٤٢٠ربيع الأول  –العدد الثامن  :مجلة التربية الإسلامية  .٥٥

 .م ١٩٨٨ – ٢ط –محمد نور بن عبد الحفيظ سويد  :منهج التربية النبوية للطفل  .٥٦

 .م ١٩٨١ –حلب  –دار السلام  –عبد االله ناصح علوان  :تربية الأولاد  .٥٧

الأنبار  –حامد شاكر العاني  –لثقة من أهل العلم والنقل الذب بالقول الفصل عن ا .٥٨
 .م ١٩٩٩ –الرمادي  –

 –دار الكتاب العربي  –عبد القادر عودة . د  :التشريع الجنائي في الإسلام  .٥٩
 .بيروت 

 –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –لأبي الأعلى المودودي  :حركة تحديد النسل  .٦٠
 .م ١٩٧٩ –ه ١٣٩٩

مكتبة  –محمد سعيد رمضان البوطي . د  : ية وعلاجاً مسألة تحديد النسل وقا .٦١
 .م ١٩٧٦ –ه ١٣٩٦ –بيروت  –الفارابي 

جمعية أعمال المطابع  –محمد أحمد معبد  :الملخص المفيد في علم التجويد  .٦٢
 .م ١٩٩٠ –ه ١٤١١ –الأردن  –عمان  –التعاونية 

الدراسات  مركز –حامد شاكر العاني  :السعود في قراءة عاصم بن أبي النجود  .٦٣
 .بغداد  –العراق  –ه ١٤٣٠-م ٢٠٠٩ –مطبعة ديوان الوقف السني  –والبحوث 

محمد أنيس : تحقيق  –للشيخ محمد المحمود  :هداية المستفيد في أحكام التجويد  .٦٤
 .ه ١٣٩٨ – ١ط –الآثار الإنسانية للتوزيع  –مهران 

 –حامد شاكر العاني  :من أقوم أساليب التربية والتعليم في دورات القرآن الكريم  .٦٥
 .م ١٩٩٨ –بغداد  –مطبعة الرشاد  –مكتبة الرشد 

القبس  مطبعة –حامد شاكر العاني  :عالم الأنبار الشيخ العلامة عبد الجليل الهيتي  .٦٦
  .العراق  –بغداد  –م ٢٠٠١ –

 –دار الطباعة والنشر الإسلامية  –يوسف القرضاوي . د  :كيف نتعامل مع القرآن  .٦٧
 .م ١٩٩٣ –ه ١٤١٤ –القاهرة 

 .لبنان  –بيروت  –دار الكتاب العربي  –سيد سابق  :فقه السنة  .٦٨

  .بغداد  –م ١٩٨٧ –مطبعة الحوادث  –عبد الحافظ الكبيسي  –منهجنا التربوي  .٦٩
 
 
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  فهرست الأحاديث
  رقم الصفحة  الحديث  رقم الحديث
    ))وشره من االله ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره((  الحديث الأول
ليس منا من تطير،أو تطير له ، أو تكهن ، أو تكهن له ، أو ((  الحديث الثاني

  ))سحر وسحر له
  

    ))من حلف بالأمانة ليس منا((  الحديث الثالث
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى إلى ((  الحديث الرابع

  )) الجاهلية
  

  ٢٩  ))شبه بغيرنا ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارىليس منا من ت((  الحديث الخامس 
  ٣٣  )) ومن ادعى ما ليس له فليس منا((  الحديث السادس 
  ٣٦  ))من حمل علينا السلاح فليس منا((  الحديث السابع 

 



  ٤١   ))أو سلب أو أشار بالسلبليس منا من انتهب((  الحديث الثامن
، يعني الحيات ، ومن ترك قتل ما سالمناهن منذ حاربناهن((  الحديث التاسع

  ))شيء منهن خيفة فليس منا
٤٤  

ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على ((  الحديث العاشر
  ))عصبية ، وليس منا من مات على عصبية

٤٧  

  ٥١  )))من خَبَّبَ زوجة امرئ ، أو مملوكه فليس منا(( الحديث الحادي عشر
  ٥٥  ))ـا فليس منـامن غشن(( الحديث الثاني عشر
  ٦١  ))ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف شرف كبيرنا(( الحديث الثالث عشر
  ٧٦  الحديث الرابع عشر

من أصبح وهمه الدنيا فليس من االله في شيء ، ومن لم (( الحديث الخامس عشر
يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ، ومن أعطى الذلة من نفسه 

  ))منا طائعاً غير مكره فليس

٧٩  

  ٨٥  ))فمن رغب عن سنتي فليس مني(( الحديث السادس عشر
  ٨٩  ))ليس منا من وسع االله عليه ثم قَتَّرَ على عياله(( الحديث السابع عشر
  ٩٢  ))ليس منا من خصي أو أختصى(( الحديث الثامن عشر
  ٩٦  ))ليس منا  من وطئ حبلى(( الحديث التاسع عشر
  ٩٨  ))غن بالقرآن فليس منمن لم يت((  الحديث العشرين

  ١٠٤  ))من علم الرمي وتركه فليس منا(( الحديث الحادي والعشرين
  ١٠٩  ))الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا(( الحديث الثاني والعشرين
  ١١٤  ))ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة(( الحديث الثالث والعشرين

  

 


